اولح اسب 


{LALA MAZE 


الدكتور / وقاء محمد على 
" أستاذ التاريخ الاسلامی المساعد 
بكلية الآداب ‏ جامعة أسيوط 


الطبعة الاولی ۱۹۸۸م 


ملترم انطنع لنشن 
دارانککر الغربى 
۱۱ شا مع جوا ری - EBB‏ 
ص بب ۱۳۰ ت ۰ ۲۹۲۵۹۵۲۳ 
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ال ند 6 الک 2 
م م يما 
لفت نظرى فى أثناء قراءاتى فى الدولة العباسية ف be poe‏ الاول 
والثانى على السواء » وما اشتهل علية عهدها من زمن الحروب الصليبية » 
وها yas‏ دوق كانت خاضعة لها هن الناحية Al‏ كالدولة العلولونية 
والدولة الأيوبية 3 دصر » لفت نظرى ظاهرة لعبت دورا هاما 3 تاريخ 
ى age‏ الدولة بطوله » وق شض البلاد التی کانت Male‏ لها . 


والزواج السیاسی فى جوهره یعنی آول ما یعنی زواج الصلحة دون 
النظر الى الهدف الحقیقی من الزواج كما رسمته الشرائع السسماوية الذى 
هدفه بثاء عائلة جدیده قائمة على أسس من المودة والرحمة ۰ 


وهذا الزواج المصلحى عرفته البشرية منذ القدم » وما زالت تعرنه 
حتى اليوم » وهوكما يوجد على مستوى الاسرات الحاكية يوجد ف أوساط 
الناس وبسطائهم » ولا خلاف الا فى قيمة ما يستهدف هن ورائه . 

لفتت نظرى هذه الظاهرة فى العهد العباسى أولة وثانية فى عراقه 
ومصره وشاامة » حيث برزت تلك الظاهرة واضحة الأمؤاف محددة 
القاصد : کالرغبة ق الاستیلاء على بلك © آو ضم Rha‏ » آي الطموح الى 
سيطرة » أو اکتسابا للشرعية » او کسبا للرای العام » أو التقوی بقوی » 
أو بلوغ الشرف بالاصهار الى من یجل مقامه . 


ولم بنجح الزواج السیاسی او الطموح اليه ق کل حال FAG a‏ 
الأهداف التی ترجی من ورائه » بل ريما قادت بعض الطموحات اليه الى 
الموت والهلاك » وان أتي البعض ,4 ثماره یانمصات © وجنى من ورائه 
ما طمح اليه وزيادة ,+ 


عد ]ابت 


وقد قسمت هذا البحث الى اربعة فصول هی : 

الفصل الأول : الزواج الى ق عمد A‏ انس الأول + وین 
هذا الفصل عدة موضوعات : أولها : طموح أبى مسلم الخراس‌انی الى 
مصاهرة الخلافة العياسية » Gay‏ تناولت قیام الدولة العباسية على اکتا 
العنصر الفارسی بوجه عام » ودور آبی مسلم الخراسانی فیها بوجه خاص 
فى مناصرة الدعوة العباسية منذ بدء ظهورها السری حتی انتصارها على 
لامویین © ويف كانت طموحات هذا الرجل مجنحة 4 وکیف سعی لطموحه 
Gall‏ كان احدی وسائلة الزواج من آبنة عبد الله بن على العباسی 
هه التو ٤‏ وکت حل بن لل :ذلك الاك لت الى تسا مه ۸ 


وكيف انتهى الأمر بذلك الرجل نتيجة لذلك وغيره . 


لاق ال شوغلت eG‏ نحل فول زواك حشر بن تحير 
البرمكى من العباسة اخت هارون الرشيد بين الاسطورة والحقيقة »وهذا 
«وضوع حاول المؤرخون تديما وحديثا معرفة حقيقته » فأيده بعضهم تأييدا 
ality 6 LL‏ بعضهم نقیا قاطما » وجعل. الأولوق سبب نكبة Lex‏ الاول 
هو ذلك الزواج » وارجع الآخرون نكبة البرامكة الى أسباب آخری ؛ وقد 
d cul,‏ هذا الوضوع ریا جدیدا ۷ Lad Gils‏ الزواج تمابا » ولا بتطم 
بحدوثها أيضا » ورایت فى دراستی لهذا الوضوع Lhd‏ واحدا » ومدنا 
واحدا یتشابهان Gal‏ البرامكة وابی مسلم الخراسانی وهما الاصهار الى 
الخلافة والانتساب الى نسب عربی لنفس الهدف ذی الطموح الجنح,» 
GS,‏ تشابهت فى النهاية نهاية جمفر البرمکی بنهاية ايى مسلم الخراساتي.. 

أما ثالث موضوعات هذا الفصل فتناول : « الزواج سای فى عهد 
الخليفة الأمون » » والحق أن عصر المأمون حفل باکثر من زيجة سياسية » 
فقد تزوح المأمون نفسه من بوران بنت الحسن بن سهل وزیره الفارسي >" 


۶ 


عد ۷ بت 


كما حاول تزويج الفضل بن سهل وزيره وصاحب الفضل عليه فى صراعه 
مع آخیه الآمين من احدى بناته + 


كما تضتمن كذلك زواجين آخرين - بعد تحول موتف الأمون ضد 
العلويين ‏ وهما زواج على بن موسى الكاظم ( على الرضا ( بابنته 
all‏ حبيب » وزواج محمد الجواد بن على الرضا من ابنتة الاخری آم الفضل ؛ 
وتتبمت فى كل زيجة تحرى الدوافع ومعرفة النتائج .. 

وتناول الفصل الثانی : « الزواج السسیاسی فى عهد نفوذ الاثراك 
ونفوذ البویهیین » » وقد اش تيل الزواج فى age‏ ننوذ الاتراك على عدة 
زیجات سياسية على عدة مستویات» فشهد فى مصر: زواج احمد بن طولون 
من ائغة این Gall‏ وال GAN‏ ق pay‏ 6 6 ودب Aig Cl oll‏ وبين اننيد 
ابن طولون منذ أن وطئت قدما أبن طولون ارض مصر » وقد حاول كل من 
الرجلین : احمد بن طولون واحمد بن الدبر تهدثة الصراع » وتحقیسسق 
السب على حساب AP‏ ع فتم من اجل تلك هذا الزواج » وان لم یتحتق 
من ورائه ما هدنا اليه . 


ابا الزواج الثانی فتم بين الخلينة المتضد باب المباسی وبين قطر 
الندی ابنة خمارویه بن أحمد بن طولون » واتخذ هذا الزواج صورة 
أسنطورية فى تجهیزاته وتکالیفه التی اجهدت دولة الطولونیین ف مصر » 
غافترتها وأقفرت خزائذها نتيجة اسراف خمارويه الشديد » وقد pas‏ 
الزواج لاغراض سياسية هدف الیها كل من خمارويه فى مصر » والخليفة 
المعتضد فى بغداد.. 


وعلى مستوى آخر ‏ فى عصر نفوذ الاتراك - ناقشغسبت موضوع 
مصاهرة ام موسی age GGL all‏ الخليفة القتدر لاحمد بن التوکل على 
الله. » وماذا كانت إهداف تلك السيدة » وهل تحققت هذه الأهداف التى 
زمت اليها » ولاذا 3 1 


age LI‏ نفوذ البويهيين فقد حمل بالعديد من هذه الزيجات > وكانت 
للبویهین أهدافهم السمیاسیة من وراء تلك الزیحات. 6 فشهد هذا العهد 
زواج الخليفة الطائع الله من شاهرنان ابنة عز الدولة البویهی 1 وزواجه 
sae Gg‏ الحولة Adv gst‏ بنی بویه: : 

أما الخليفة القادر بالله فد تزوج دن س كينئة aul‏ بهاء الدولة 
البويهى .. 

وشهد عصر نفوذ البويهيين على مستوى آخر مصاهرة بين بهاء 
الدولة البویهی 6 وبين مهذب gail‏ )4 الوالى S gill‏ على البطائح المتغلب 
GG‏ و es‏ وله حل دو gt‏ اة وة اور 6 


واختتم عهد البويهيين وهو فى طريقة الى الأفول بمصاهرة بين 
التوصييق والسلاجفة القن ستكلفوني ى الف مان SUN‏ الاين + 
حيث توت مصاهرة بين أبى كاليجار البويهى » وبين ابنة اللك داود cat‏ 
طغرلبك » كما تزوج طفرلبك من ابنة ابی كاليجار » وكان ذلك لأهداف 


سياسسسية واضحة ۰ 


وتناول الفصل الثالث ۰ « الزواج السياسى فى المهد السلجوقی » 
الذى قسمته الى قسمين هما : المصاهرة بين السلاطين والخلفاء » والزواج 
السياسى ف العهد الاتابکی 6 ففى القسم الأول برزت العديد من الزیصات 
على مستويين مختلفين 0 )1( زواج الخلفاء من ننات انسلاطين » فتزوج 
الخليفة القائم بأمر الله خديحة المعروفة بأرسلان خاتون بنت الملك داود 
um!‏ السلطان طفرلرك % كما تزوج الخليفة التتدی بالله ابنة السلطان 
ملکشاه آخر سلاطين السلاجقة العظماء » أما الخليفة آلستظهر بالله فتزوج 
من الخاتون العصمة أخت محمد بن ملكشاه 6 US‏ تزوج الخليفة القتفی 


هت 


لآب اله" EO‏ اف بت da,‏ رن ك UN OT‏ مود 
( ب ) زواج السلاطين من بنات الخلفاء ‏ وهو أمر يحدث لأول مرة فى 
التاريخ الاسلامى - فتزوج السلطان السلجوقى طغرلبك من ابنةة الخليفة 
العباسی القائم بامر الله رغما عن ارادة الخليفة والراى العام . 


وق القسم الثانى : « الزواج السياسى فى العهمد GY‏ » » ذلك 
المهد الذى هو جزء من العهد السلجوقی » او هو وليد النظام الس‌لجوقی 
فى الادارة » وقد شهد هذا العهد العديد من الزيجات السياسية تمثلت فى 
زوك کی مو اه ررد کانون: جيف فان Weg‏ على BONEN‏ 
صاحبا لدمشق مؤسسا لدولة البوریین بها » وزواج عماد الدين زنكى من 
ابنة رضوان صاحب دمشق الأسبق » ثم من أم أمير دمشق « أنر » رجل 
دمشق التوی » وكان لكل زيجة من تلك الزيجات أهدافها السياسية التى 
نجحت حينا كبا أخفقت حينا AT‏ . 


I!‏ وقول النصل الرابع ولاخ : « الزواج السیاسی ف عهد الدولة 
الايوبية وحتی قیام دولة الماليك » » وتناول هذا الفصل عدة موضسوعات 
هى ۰ « الزواج السیاسی فى عهد صلاح الدین الأيوبى » » وقد حفل عهده 
بعديد من تلك الزیجات ‏ ,فتزوج هو نقسنه من الخاتون عصمة الدين ابنة 
الأمير معين الدين اثر واربلة مولاه hot‏ الدین محمود ‏ وکان لهذا الزواج 
اهداقه السياسية » كما كانت له نتائجه کذلك ؛ وتم كذلك فى هذا العمد 
زواج سعد الدين مس عود بن انر آخی زوجة الخاتون عصبة الدین من 
ربيعة خاتون اخت صلاح الدين . 

كما تزوج محمد بن اسد الداين. شی‌کوه ابن عم صلاح الدين من أخت 
صلاح الدين ست الشام بنت ايوب » كما تزوجت هذه السیيدة « ست 
الشام » بعد وفاة محمد بن at‏ الدين شيركوه من مظفر الدين كوكبورى 
ابن زین الدين صاحب حران ثم صاحب اربل + 


خت 4 ا 
وتناول ذلك الفصل كذلك y:‏ مشروع زواج اسلامی صليبى لم يتم «6 
وکان ذلك فى اثناء مناوضات الصلح التى جرت بين ریتشارد Gb‏ الاسد 
شلات Gal‏ حك عرش واه ری الق العادق اک ملاح الق 
من اخته اللكة جوانا ال cals‏ ملكة صقلية » ثم رغب بعد ذلك فى تزویجه 
Ait ie 4 ke‏ شب یا اما 


ثم تناول ذلك الفصل فترة « ما بعد صلاح الدین » » وقد دارت 
زیجات تلك الفترة حول ابناء صسلاح الدین وبنات اخیه اللك العادل > 
وکذلك الکامل بن العادل وابنة صلاح الدین الوحيدة مؤنسة خاتون » فقد 
تزوج اللك العزیز بن صلاح الدين احدی بنات المادل » بینما تزوج اللك 
yall‏ بن شيلام انیم Gy Gael‏ کات الماد هیا غارية كارن تي دة 


خاتون بعد وفاة غازية م 


أبيه » وهو أن يتزوج المزيز محمد بن الملك الظاهر صاحب حلب من ابنته 
استجابة لرغبة الظاهر قبيل وفاته .. 


الأيوبية وبداية دولة المماليك » فیتناول « زواج شجر الدر من عز الدين 
أيبك » » وقد جمع هذا الزواج بين شجر الدر ارملة الملك الصالح ايوب 
من قائد جيشها عز الدين أيبك الذى تم تحت ظروف سياسية واجتبليية 
هى : زواج شجر الدر من الناصر يوسف صاحب دمشق © وزواجها من 
آل 3 عز آلدین الحلبى. أحد كبار المماليك البحرية 4 وکذلك زواج عز الدين 
ايك من ابنة الملك الرحيم بدر الدين )$15 صاحبية/الوصل ... 


ary 


حت الا بت 


اما رابع هذه الشروعات فهو زواج زعیم الماليك البحسرية نارس 
cll‏ اتطای من ابنة اللك الظنر نكل الدین صاحب حماه . 


وکان وراء کل زواج من ذلك دوافعه السياسية التی وض حها ذلك 
الفصل . 


وبانتهاء هذا الفصل يكتمل ذلك البحث الذى ١‏ تعنت فى اعداده 


والافرنجية . 


ثم Canal‏ البحث بعدد من الملاحق التى تعين القارىء على عموم 


وق الختام » نهذا موضوع اعتقد أنه جدید فى بابه تناول ظامرة 
سادت عصر الدولة العباسية » وکان لها الکثیر من الاثار السياسية ؛ 
ورغم ما تجشمت فى سبیل متابعته » واستخلاص آسبابه ونتائجه » نان 
الثمار التی توصل الیها البحث كانت جديرة بما بذل فى سبیلها من جهد. 

والله اسال أن أكون قد ونقت فى تقديم دراسة Sasa‏ جادة تضاف 
الى غيرها من الدراسات فى تاريخ الدولة العباسية . 

. سبحانه الوفق وعلیه قصد السبیل‎ al, 

دکتور وفاه محمد على 

القامرة فی ۱۲۰۹ ه / ۱۹۸۸ م 


المٌصل الأول 
الرواحالتمای , 
Gadi abort)‏ الأول 
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» میس کزان لمصاهرو خلا فز: 


كان اعتماد العباسيين کبیرا بل كليا ا على الفرس ق دام ¢ 


وكان لابد للفرس وقد كللت جهودهم بالنجاح أن يطمحوا الى أن 
يجنوا ثمار جهودهم نفوذا وقوة وسيطرة 


وكان آبرز هؤلاء الفرس ابو مسلم الخراسانى )١(‏ صاحب الدور 
اارموق ULI‏ صرح الخلافة العباسية » وتائد الثورة المباسية GAN‏ 
كان من أقوى العاملين لنجاح الدعوة السرية العباسية ) » والذى تولى 
تنفيذ الخطة الحربية التى بدات بالزحف الخراسانی نحو العراق والشام » 
نتهت بسقوط دولة الامویین الذين حاربهم ابو مسلم بحماس لا مثيل له > 

عض أنه د يق اليب اق الفا Sigs‏ و Sal‏ دوو اف( 
ash cic,‏ سعد على افازة Races‏ الغبلية بت بقل العربية ف 


(۱) من سادة خراسان » وكان يسمىى ابراهيم بن عثيان » ويكنى 
ابا القاسم » LL‏ اتصل بابراهيم الامام » أمره بتغيير اسمه الى عبد الرحمن 
ابن مسلم » وكناه ابا مسلم 4 وقيل أنه كان مولى ابنى معقل العجلى » 
رآه بكير بن هامان داعية العياسيين بالكوفة » فأحب أن يضمه:الى 
أصحابه » فاشتراه من سادته بأريعمائة درهم » ثم أرسله بكير بعد مدة 

۴6۲ de L’Isl, ( art : Abu Muslim ( T.I, P. ۰ 

AMIR Ali, A>short history of the saracenes, p. 157 & 49 

| H. IBRAHIM, Islamic and history culture, P. 102. 

Saunders, A history of medieval Islam, P. 107. 6 


کا ج 
خراسان » والاعتماد من ناحية اخری على عقيدة أو مبدا الحق الالهى الذى 


يستهوى الفرس () فى تجميع الخراسانيين حول « الرضا من آل محمد » 
أو « الرضا من آل بيت النبوة » . 


وقد كان ابو مسلم ماهر! غاية المهارة فى خدمة العباسيين قبل نجاح 
دعوتهم » وبعد أن تم لها النجاح » ولذلك لا غرو أن صار يعرف بامین 
آل محمد أو أمير آل محمد © وكذلك بسنيف ST‏ محمد 
وقد قال عنه ابراهيم الامام : « انى قد جربت هذا الأصبهانى » 
وعرنت ظاهره وباطنه » فوجدته حجر الارض » (*) » وقال الأمون وقد 
ذکر آبو مسسلم عنده : « أجل ملوك الأرض ثلاثة » وهم الذین 
gd‏ بقل الدول 2 سور + وارفسير > وابو يلم اتفراسائى 0 


۷ وكان ابو مسلم الخرزاسانى صاحب الفضل الأول فى رفع اعلام 
المباسیین السوداء () الذى كان یعنی سقوط امبراطورية الامویین وانتقال 
الامر الی. العیاسیین . 


۲۱, IBRAHIM, Islamic and history culture, P. 104. 0 

)0( ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۲ ص ۱۲۷ ۰ 

)1( ابن خلکان : نفس الصدر ج ۲ ص 18۷ ۰ 

(۷) كان السواد شمار العباسيين منذ كانوا » لانه كان لون علم الرسول 
ی بعض معبارکه الشهيرة 4 ail,‏ خدمهم هذا اللون 3 كان یعنی شمو را 
بالحزن الحمیق على كثرة الضحایا ‏ وکان یمنی الجدية والقسوة والضرامة 
فى وشت كانت فيه هذه الصفات. مرغویا فیها » وقيل آنهم تقدموا للحرب 
فى معركة الزاب الشهيرة وهم یجللون آنفس‌هم وحيواناتهم بالسسنواد 
القابض »وکأنهم کانوا یسیرون فى جنازة کبری » فحدث أن تجمعت. بض 
الفربان فقال الناس : انها الملائكة قد cele‏ تبارك هذه الحركة الصاعدة . 

على حبيية : العباسیون فى التاریخ ص ۱۳۱ حاشية رقم ۲ 
كما يقال ان اتخاذ العباسيين اللون الأسود شسمارا لهم كان كناية عن 


حزنهم لسقوط قائدهم ابر اهیم الامام الذی تخلص منه'مروان الثانی بقتله . 
Islamic and history culture, ۰ 102.‏ ۳ 


۱ 5 8 

3 وق Gatland‏ طايه وعد WSS Sp‏ رمدي يمظن stele‏ 

“ عليه ابو جعفر المنصور فى اخماد حركة عمه عبد الله بن على التمزدية التى 

كان يهدف عبد الله من ورائها الى أن يصير الخليفة بعد بى العباس السفاح 

علی اساس ان ابا العباس جمل الخلافة من بعده Gl‏ آنتدب اقل مروان 

أبن محمد /) » فکان نتيجة فلك كله أن صار ابو مسلم الخراستانی 
الشخسية الكانية ى اجوله العامة بعد ابن حفن Gael‏ + 


العباسية > وهی قطر فو أهمية خاصة يس تتمدها من أنة التطر gall‏ 
انطلتت منه شرارة الدولة العباسية ¢ كما أنه القطر Gall‏ یزخر بأنصارها. 


وکان ايو العباس السفاح لا يقطع اورا دونه ¢ بل كان هناك 


چواسیس لابی مسلم ى بلاط السفاح ینقلون اليه ما یجری ف البلاط (8) 


وكان أبو مسلم الخراسانى يرغب فى التفرد بالمكانة و السطوه 3 ولذلك 
الخزاعى أول النقباء الائنی عشر دون أن يستشير أحدا » كما aif‏ كان السبب 
فى قتل أبى سلمة الخلال )٠١(‏ الذى كان يلقب بوزير آل محمد » مع أنه 
(A)‏ جمال سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية ص ۱۸۰ 
وانظر : عبد النعم ماجد : العصر العباسی الأول ص OV‏ . 
)4( عبد النعم ماجد : العصر العباسی الأول ص ١1‏ ۰ 
H-IBRAHIM, Islamic and history culture, P.102. ۱۰‏ 
ولتب بالخلال لقرب منزلة بالكوفة من محلة الخسلالين » ولانه كان 
يجالسهم » أو لانه هو نفسه كان صاحب حوانيت يعمل فيها الخل © gh‏ أنه 
سب الى خلل السيوف وهی أغماذها . انظر : الفخرى فى الآداب 
السلطانية ص ۱۵۲ — ١56‏ وانظر : 
Ency. de L’lsl, (art Abu Salama Al-Khallal, T2p. 153.‏ 


= 


— ۲۸ - 


— ای Gal‏ مسلم — كان تابما له ف بداية التورة » وکذلك انار ابو مسلم 
بقتل عدد كبير من رجالات العرب كيزيد بن هبيرة (۱۱) ۰ ولقد أحصى من 
تتلهم ابو مسلم فکانوا ستمائة الف (۱۲) » ولئن كان هذا العدد مبالفا فيه 
بنسبته الى أبى مستلم وحده فانة يدل على أنه Jay‏ كانت )4 مكانة كبيرة 
فى الدولة العباسسية » بل كانت له اليد العلیا فى تلك الدولة » وکان 
ابو مسلم کلما قتل احدا ادعی انه قتله لانه thy‏ الامام » وذلك منه ارضاء 
للمباسیین .ظهرا بذلك تاييده وانه يعمل لهم » وفى الواقع al‏ كان يخطط 
لصلحة يُراها اویکتم أمرها i an‏ 
وکان ابو مسلم الخراسانی شسخصا طموحا أدرك مدى طموحه کل 
من ابی العباس السناح وابى جعفر النصور » وکانا یخشسیان منه على 
الخلافة العباسية > وراودتهما فكرة التخلص منه » فقد قال النصور 
للسفاح يحرضه على قتل Cal‏ مسلم ؛ وبين له السبب فى ذلك حيث قال 
له : « اطعنی واقتل آبا مسلم ان فى راسه لغدرة » » فقال السفاح له : 
« يا أخى قد .عرفت بلاءه وما كان منه » .. فقال أبو جعفر : « انما كان 
بدولتنا » والله لو بعثت سنورا لقام مقامه وبلغ ما بلغ » Mes‏ : « كيف 
aba‏ ؟ » قال : « اذا دخل عليك وحادثته ضربته اناس خلفه ضربة قتلته 
بها » قال : asin‏ بأصحابه ؟ » قال ابو جعفر : ۸ لو قتل لتفرقوا 
وذلوا » . فوافق السفاح على قتله » ولكن سرعان ما راجع نفسه بعد 
خروج ابی جعفر » وطلب منه الا یتدم على ذلك 05 . 
ose )۱۱(‏ التعم ماجد : العصر المپاسی الاول ص 1۱ ۰ 
daly )۱۲(‏ الأصوب ما قیل أنه احصی الذین فتلهم الدعاة والشسيعة 
بخراسان والعراق والشام > وما آمر السفاح بقتله » وما تولاه عيه 
فيد ال بنج على east yg alot,‏ انیا تفه الف + 
ابن خلکان : وفيات الاعیان ج ۲ ص ۱6۸ 
(۱۳) محمود شاکر : تاريخ الخلافة العباسية » ج ۱ ص ۱۰ ۰ 
(۱6) محمود شاکر ۰ ننس الصدر ج ۱ ص Neh‏ . 


ہہ i‏ س 

ولعل تلك الغدرة التى تحدث عنها gf‏ جعفر تعتى طموحة الى 
الخلانة » ولعل بعض المؤرخين ند عنى ذلك حين قال عنه : « أنه كان 
للاطاحة بخلافة العباسيين كما اطاح بخلاهة بنى امية . 
اتجاهين : 

الأول : ادعاؤه بأنه من ولد سليط بن عبد الله بن العباس © وبذلك 
ce‏ ایا كان ین فط و هة ان کون Tel‏ فرشا wat wie‏ 
من هذا الوجه من بنی العیاس @ ه 

وقد قال صاحب العيون a‏ هذا الادعاء : « فقد ges‏ بانه ابن 
ابن عباس 4 وان عبد الله ليس فى أمره مما يدل على أنه ولد بل كان 
عبدا يخدم » فلما صار بئو مروان بالحميمة من ارض الشراة جرى لهذا 
سليط مع على بن عبد الله منافرة » فصار الى دمشق فى بستان يعمره » 
وتزوج فأولد 6فز عم أبو مسلم أنه من ولده « )°‘( ۰ 

الثانى : ابداء Ane,‏ فى الزواج من عمة الخليفة المنصور اللممسماة 
آسبسية بنت على رام > أ الذی کان Bidar‏ اليه ابو مسلم 
الخراسانی لم يكن الفرض منه ذات الزواج » وانما كان الهدف من ورائه 
acts‏ اصله العربی الذی Toles!‏ ت کات ولد مليط بن عبد انق My‏ 


العباس 6 حيث کان الخلفقاء لا برضون تتزويج بناتهم من غير 3 jal‏ 


)10( مۇرخ مجهول : العيون ص ۱۸۲ . 
)1( اين خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ ص ۱۰۳؛ وف الکامل ج ؟ 
ص ۲۵۲ آمنة بنت على » وتدعى كذلك أمينة . 


— fF. — 

عربي » ولو قبل الخليفة ذلك لكان معناه الاعتراف الصریح بنسسب ابی 
مسلم الذى ادعاه . 

وم نکن ابو تلم من يتوق الى التبان كرا ۷ يوعد كلك با حكاء 
عنه الدائنی من أنه كان « لا يأتى النساء فى السنة الا مرة واحدة » 
ويقول : الجماع جنون » ويكفى الانسان أن يجن فى السنة مرة » (۰)۱۷ 

أنا وئد ود نطن ابو جعفر التضون الی ذلك الاو ق ضكر ابی مسلم 
فقد قرر عندما صار الخليفة تنفیذ ما سيق واقترحه على ابی العباس 
السناح » وزاد فى دفعه الى تنفيذ ذلك بعض تصرفات أبى مسلم » وکان 
من هذه التصرفات تصرفات 4 خصية منها : اعتداد أبى مسلم بتوته * 
واستهانته بابی جعفر الى حد ما » فکان بکتب اليه فى الراسلات عندما كان 
Ly‏ للعهد : « من أبى مسلم الى أبى جعفر » > فى موسم الحج ؛ وکان 
السناح قد عين ابا جعفر أميرا على الموسم ؛ وراح ابو مسلم یفرق 
الاموال الكثيرة والهبات بين العرب » وهذا ما يخالف طبيعة المنصور »2 وق 
أثناء العودة من موسم الحج تقدم ابو مسلم فى الطريق على أبى جعفر (۱۸)» 
وف أثناء ذلك اتاه خبر وفاة السفاح » وقيل أن أبا مسلم مكث يومين قبل 
أن يبايع المنصور » واراد من وراء ذلك ترهيب أبى جعفر » وقد بعث 
اليه خطابا يعزيه ولا يهنئه بالخلافة » ولم ينتظره حتى يلحق به أو یمود 
اليه (5) ۰ 

اما استهزاء آبی مسلم بأبى جعفر فيظهر من قول الحسن بن قحطبة 


الى ابی oe!‏ وزير المنصور : « انی قد رایت بأبى مسلم أنه يأتيه خطاب 


(۱۷) ابن خلکان : نفس المصدر ج ۲ ص ۱۵۳ 5 
(۱۸) ابن لاثم : الكامل ج ؟ ص TEV‏ . 
)14( ابن لائر : نفس المصدر ¥ ) ص ۲۵۰ ه 


مت ۲۱ — 


النصور فيقرؤه ثم يلقى الکتاب من يده الى مالك بن الهیثم فیترژه ویضحات 
استهزاء » (۲۰) . 

وعند وفاة أبى المیاس السفاح 4 bal,‏ البيعة للمنصضور اتبل 
أبو مسلم اليه بناء على استدعاء المنصور له » وبايعة ووعده بالتضاء 
على عم المنصور عبد الله بن علی 4 وكان المنصور اظهر الجزع لذلك 4 وقال 
له أبو مسلم : « آنا أكفيكه أن شاء الله » © « انها عامة جنده » ومن 


معه من أهل خراسان وهم لا يعصوننى « ۳۳( 5 


وتمکن آبو مسلم من احراز النصر لابی جمتر على عمه عبد الله بن 
على وذلك فى سنة ۱۳۷ھ (۲۲). وجمع آبو مسلم ما غنمه من جیش عبدالله » 
وأصبح ry‏ مسلم الرجل القوی الوحید فى الدولة بعد التضاء على حركة 
عبد الله بن علی 3 وأصيح المنصور يخافه على دولته 4 وكان عليه أن 
dain‏ من العودة الى خراسان » لما فى عودته من تهديد لدولة العباسيين 4 
حيث بمودته الى خراسان يستطيع أن يزعج الدولة Ws‏ « يمكنة أن يقوم 
يعمل تتجرأ به الدولة أو يعصف بها أو بخلیفتها (۲۲) رى 


ولذلك ارسل المنصور شخصایسمی يقطين بن موسی الى آبی مسلم 


(۲۰) ابن on‏ : نفس الصدر ج أ ص ۲۵۰ + 

)11( ابن الآثير : نفس الصدر Cm‏ ص ۲۵۰ . 

(۲۲) فيما بعد أمن المنصور عمه عبد الله بأمان كتبه له عبد الله بن المقفع 
الکاتب المشهور 4 ثم غدر مه > وكان الكتاب الذى کتبه ابن المتفع سیا 
فى قنله قتلة بشمة . الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص a Vie‏ 

وانظر : جهال سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية 
الاسلامية ص ۱۸۰ .. 

... ۱۰۹ محمود شاكر : تاريخ الدولة العبالية ج ۱ ص‎ (TY) 

(۲6) الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ۷ ص LAT‏ » المسعودى : 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۰۲ ... 3 


— ۲۲ — 


من cal‏ سر unl‏ مسسلم + واراد ابو م آن پملن رنضه لطلب 
النصور » وان يقتل رسوله » فقيل له : انه رسول » فقال ابو مسلم : 
اتا ان على الاد أخائن ق وال © وهم المتصور هم .واد 
يقطين واعلم ابا جعفر با كان فرای ابو جعفر حينئذ أن لا مناص من 
التخلص من أبى مسلم » واثبات قوة العباسيين » ولكن كيف السبيك الى 
ذلك » وابو مسلم المنتصر فى طريقه الى خراسان منطقة نفوذه وعصبيته 
وحصنه الحصين ؟. 


a. 4 sisi roe‏ له . 9 قد وليتك مصر ا ott‏ خر لك من 
خراس ان » 6 ثم قال له ۰ « 9 > 4 الى مصر من أحبيت 4 وأقم 


بالشام فتكون بترب أمير المؤمئين » فان أحب لقاءك أتيته من قريب » .)5١1(‏ 


. ومصر » وخراسان لى » (۲۷) » واعتزم أن یمضی الى خراسان‎ Lill 


وماس او تخي ع فک الم ای مل يللي له اس اليف 
وفقد ابو مسلم صوابه أمام تحدی النصور اللح لحاولة منعه من المسير 
الى خراسان » فأجابه اجابة تنطوی على سوء الخطاب الى الخليفة > 
وتکاد تعلن التمرد النعلی عليه حيث قال له : « انه لم ببق لامیر المؤمنين 
آکرمه الله عدو الا آمکنه منه » وقد كنا Cop‏ عن ملوك ۳ ساسان ۰ آن 
Gaal‏ ما یکون الوزراء اذا سكنت الدهماء » فنحن نانرون من قريك > 
(۲۵) الطبری : نفس الصدر ج ۷ ص ٠ CAT‏ ابن الاثير : الکامل ج 1 
ص Foe‏ ۲۵۱ . 
(59؟) الطورى : نفس المصدر ج ۷ ص LAT‏ » أبن AY‏ الکامل ج € 


(۲۷) الطبرى : نفس المصدر ج ۷ ص 1۸۲ » ابن الأثير : نفس المصدر 
ج { ص ۲۵۱ + , 


— ۲۴ لس 


حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » حريون بالسمع والطاعة » غير 
أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة » فان ارضاك ذلك فانا كأحسن 
عبيدك 6 فان ابیت 4 آن تعطی تفس سك ارادتها نتضت ما Cag yl‏ من 


عهدك » ضنا بنفسى » (۲۸) . ثم خرج ابو مسلم '« مراغما مشاقا » (5)., 


زاد ذلك من تشبث المنصور بمنع أبى مسلم من المسير الى خراسان» 
Gh‏ المنصور الى سياسة « فرق تسد »» فارسل الى أبى داود خالد بن 
ابراهيم نائب ابی مسلم فى خراسان يعينة Lilly‏ عليها » وقال له : « انك 
لك امرة خراسان ما بقيت » (۲۰) » فكان ذلك مدعاة لابی داود أن يغلق 
امل المسير الى خراسان فى وجه أبى مسلم » وارسل اليه يقول : « انا 
لت تكن اة eS‏ ]الك © Joly‏ بيت ته بلي اله عليه ول + 
فلا تخالفن LU!‏ ولا ترجعن الا باذنه » (۲۱) . 


وھ مالع ان اا الى اس سم ون روه على لته 
ويحسئون له الحضور الى الخليفة والاعتذار اليه ۵9 ۰ 


واضطر ابو مسلم. الى الحضور الى الخلينة الور » وادخل 
فاجلس فى حجرة © وقیل له : أمير المؤمنين فى شسغل ثم آمر بان ینزع 
سیفه (YY)‏ » فقال : ولم ؟ فقيل له : وما عليك ؟! فنزع سيفه 6 ثم 


(TA)‏ الطبری : نفس الصدر ج لا ص ۲۸۲ أبن الأثين : نفس الصدر 
Ca‏ ص ۲۵۱ .۰ 

. {Ao الطبرى : نفس المصدر ج لاص‎ (۲٩۱ 

(۴۰) الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ۷ ص LAV‏ © ابن الاثیر : 
الکامل ج ) ص ۲۵۳ . 

(1؟) الطبری : نفس الصدر ج ۷ ص 2185 ٠‏ ابن الاثر : نفس الصدر 
YoY pels‏ . 

(؟5) الطبری : نفس الصدر ج ۷ ص 1٩۱‏ . 

DAV الطبری : تفس الصدر ج ۷ ص‎ (VY) 


%C—‏ له 


أدخل الى حجرة ليس فيها الا وسادة فجلس عليها » فلما مثل بحضرة 
المنصور اخذ يشكو له ما فعل به » والمنصور يسيع له » ويطيعه فى 
الحديث » بل وراح يقبح له اساءة القوم الية » ثم ما لبث أن انال 
عليه مؤنبا ومعددا عليه ما رآه من سوءاته » وكان مما قال له : 
« الست الکاتب الى عدا بنفسك » والکاتب الى تخطب امينة بنت علی » 
وتز عم أنك ابن سلیط بن عبد الله بن عباس ! لقد ارتقیت لا أم لك مرتقی 
صعبا » (۲4) » وجعل يعد عليه أمورا أخرى. » ثم قال له : « قتلنی الله 
ان لم اقتلك » وعلا صوته » وصفق بيديه » فخرج التوم الذين أعدهم 
لقتله من مكانهم » فتعاوروه بسيوفهم وهو يصرخ فلا یفاث (Fe)‏ » وكان 
قتله فى شعبان سنة ۱۳۷ ه / ۷)١‏ م . 1 


ونثر ابو جعفر الداهم على aia‏ أبى مسلم » فانكوا عليها. 
يجمعونها » فألقى اليهم فى جملتها راس أبى مسلم » ومع أن آمر قتل 
أبى مسلم قد تم فان جنده شغيوا عندما رأوا الراس > فاستدعى 
المنصور ابا Gale Gaul‏ حرس cel‏ مسلم » وهدده بقطع راسه ان لم 
ينته جنوده عن الشغب © فخرج اليهم آبو اسحق ؛ وامرهم بالاتصراف 
بلهجة حازمة قائلا لهم ۰ « انضرفوا يا کلاب/» فانصرفوا (TY)‏ 


اذا كنت ذا رأنى فكن ذا عزیمة فان فساد الرای أن تترددا 


(FO‏ الطبری : نفس الصدر ج ۷ ص Cade » 1٩۱‏ مجهول : العيون 
)12( الیعقوبی : تاريخ الیفتوبی" + ۲.ضص ۲۱۷ » ابن الثم : الکامل 
ج ) ص )۲۵ » ابن طباطبا : الفخری ص ۱۱۸ س ۱۷۱ ۰ 
وانظر ۰ ایو الفدا : الختصر جح ۱ ص ۲۱ - ۰۰۲۱6 
Saunders, A history of medieval Islam, P. 113.‏ 


)1( مؤرخ مجهول : العيون ص ]۲۲ .. 


۵ — 
ولا تمهل الأعداء يوما لفدرة وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا (۳) 


وكان عمر أبى مسلم لدى مقتله يناهز السابعة والثلاثين (TA)‏ © 


وقد زعم بعد مقتله أنه اختفى 4 و آنه سیعود لیعاتب آعداءه (٩‏ ۰ 


وهكذا تخلص gf‏ جعفر المنصور بدهائه وحکمته من شخص شط 
به طموحه » وکان من GST‏ ذنوب ابی مسلم عنده : خطبته لعمته © 
وادعاژه ail‏ ابن سلیط بن عبد الله بن عباس ؛ وهیا محوراه لتحقیسسق 
ماکان ف راه ين غدرة > كلك ah‏ القن gis eae‏ سکیا رای 
المنصور ‏ رغبة أبى مسلم فى أن تتاح له الفرصنة ليقضى على العباسيين 
کا هقی علن الأنويين Goal‏ الكافة ال هی 


على أن المنصور لم يكن وحده الذى يدرك خطورة ابی مسلم فقد 
شارکه فی ذلك غيزة > فقد استشار ق gd‏ ابی مسلم سلم بن قتيية حیث 
قال لسلم : « ما تری فى أمر أبى مسلم ؟ » فقال له سلم : « لو كان 
فیهما آنهة الا الله لفسدتا » فقال النصور : « حسبك يا قتيمة © لقد 
آودعتها أذنا صاغية » )4١(‏ . اما بعد تخلص النصور من آبی مسلم » فقد 
دخل عليه جعفر بن حنظلة فقال له المنصور : « ما تقول فى أمر أبى 
مسسلم » ؟ فقال : « يا أمير المؤمنين أن كنت أخذت من راسه شمرة 
فاقتل ثم اقتل ثم اقتل » . فقال المنصور : « وفقك الله » ها هو فى 
البساط » فلما نظر جعفر الى ابی مسلم قتيلا قال للمنصور « يا امير 
المؤمنين » عد هذا اليوم اول خلافتك » )£1( وقد خطب أبو جعفر المنصور 


(۳۷) محمود شاكر : تاريخ الخلافة العباسية ج ۱ ص ١١5‏ .۰« 

. ۸٩ محمود شاكر : نفس المرجع ج ۱ ص‎ (TA) 

Saunders, A history of medieval Islam, 2. ۰ » 4t%) 

)£4( عبد المنعم ماجد : تاريخ العصر. العباسی الأول ص :1 . 

)61( الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص 1١١١‏ ۰ 

)£1( السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص 45.5 ابن الاثر ۰ ASN‏ 
Yoo vu { =‏ « 


2 


YL‏ س 


فى الناس بعد قتله ابا مسلم نقال : « ايها الئاس لا تخرجسوا عن انس 
الطاعة الى Stay‏ اقفصية © ولا روا غفن C220‏ فاو من gol‏ عفن 
امامه » أظهر الله سريرتة فى فلتات لسانه » وسقطات alla!‏ © وأبداها 
الله لامامه الذى بادر باعزاز دينه » واعلاء حقه بفلجه » انا لم نبخسكم 
حقوقکم “ولم نبخس الدین حقه عليكم » ان من نازعنا عروة هذا القمیص 
اوطاناه ما فى هذا الفهد » (؟ة) . 


وبذلك قضى ابو جعفر النصور على آبی مسلم الخراسانی بعد آن 
فنك سای هی الدولة العرنية + والذع كانت اولن WA hes‏ الى الس 


الثانى للدولة العباسية 4 کہا کان عبد الملك بن مدروآن ن بالنسية للدولة 


الاسلامية (ا) . 


19) الس‌ودی : .روج الذهب ج ۲ ص ۲۰۵. . 
(16) العدوى : حركات التسلل ضد القومية العربية ص ۲۰ . 
رف dhe‏ سرور : الحياة السياسية ف الدولة العربية Sy Ma‏ 
ص ۱۸۰ وانظر : ۱ 
H-IBRAHIM, Islamic and history culture, ۰‏ 
)01( جمال سرور : نفس المصدر و 
SHABAAN, Islamic history, Vol 2, P. 13,‏ 
وقد شبه سوندرز تخلص عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفناطمية 
فى المغرب من ail Se. ae‏ الشيعى شبيها بتخلص المنصور من 
أبى »سلم ۰ 


ا 


Saunders, A history of medieval Islam, ۰ ae 


— Vv مت‎ 


مقتل elt. i‏ مناوئة للعياسيين مهددة بقسوة الخلافة العياسية 
فى الشرق ۷ , 


رفي 


نوج جع بر RADI SEN‏ 
بن لأسطورة واکف مه 


وقبل ان نعرف أين الحقيقة من قصة زواج جعفر بن یحیی . البرمكى 
ون لفات تسه اكك Se‏ السانی. SSN Ga fa‏ تفر 
بنا ان نعرف/آن دور البرامكة فى الدولة العباسية بدأ فى عهد آبی العباس 
السفاح س الخليفة العياسى الأول حيث اتخذ من خالد بن برمك وزیرا 
له » وان لم يتخذ لقب الوزیر ٠ (A)‏ 


ellis.‏ يحدر ينا أن نعرف أن أسرة البرامكة أسرة نارسية دخلت ف 
الاسلام oy.‏ الد عوة العياسية السرية » وکانت قبلها تعتنق dy gall‏ 
بل ان رسكا برمك كان يعمل مشرفا على sat‏ المعابد المحوسية فى مدينة 
بلخ بخراسان )8( » وكان هذا آلعید يعرف ee‏ النوبهار » وكان يشبه 
فى بنائه cl in‏ الکعبة ¢ وکانت تحیط به الاراضی الخضراء الكثيرة التى 
استمرت فى ملكيتهم حتی بعد اسلامهم (۰۰) » بل ان كلمة « برمك » ریما 


597) انظر فى بعض الحركات الثورية التى أعقبت مقتل آبی مسسلم 
كتاب ۰ الحياة السياسية العربية فى الدولة الاسلامية ص ۱۸۲ وما بعدهاء 
وماحد > العصر العياسى الأول .. 

(fA)‏ ابن طباطبا : الفضسری ص 151 ؛ الخریوطلی : العس رب 
والحضارة ص ۲۲۰۰ وانظر : 

AMIR تاه‎ A Short ahisory of the saracenes, P. 230 & 
H-IBRAHIM, Islamic and history culture, P. 117. 


)£4( عبد المنعم ماجد : تاريخ العصر العياسى الأول .ص 15٠١‏ و 
H. IBRAHIM Ibid, P. 117‏ 


)06( عبد النعم ماجد : نفسن الصدر ص ۱٩۹۰‏ م 


ری نع 


YA —‏ — 
كانت Lal‏ لمن يراس ذلك العبد (۱ه). 


ويبدا الدوز الرئيسى لاسرة البرامكة بوفاة الخليفة العبابى موسى 
الهادى قتيلا فى سنة ۱۷۰ ه بتديير من أمه الخيزران التى حاول أن يحد 
من سلطانها » ولحاولته تحویل ولاية المهد عن آخیه هارون الى ابته 
جعفر ۰) » ورغم نصيحة يحيى بن خالد البرمکی له بالا يفعل ذلك » 
مما دنع بالهادى الى القائه فى السجن » وأوضح يحيى نفسه سبب ذلك 
السجن فقال : « حبسنی موسى بسبب الرشيد » وتربيتى اياه » ومكانى 
معه » وكان الرشسید دنع البنا مولودا فى الخرق فغذته ثدى نسائنا » 
وربى فى جحورنا » فقال : « بلفنی أنك ترضى هارون الخلافة » ونفسك 
للوزارة » وال لآتين على نفسه ونفسك قبل ذلك » وحبس نى .فى بيت 
ضيق لا أقدر أن أمد رجلى فيه » فأقمته أياما » ثم یقول : « نأنا ليلة 
فى حبسى فى تلك الحال ؛ اذا بالابواب تفنتح » فقلت تذکرنی فاراد 
قتلی » وسمعت کلام الخدم » فارتءت لذلك » ففتح على الباب وأنا 
اتشهد » فقيل لى : هذه السيدة - یمنون الحيزران ‏ فخرجت فاذا بها 
واقنة على الباب » فقالت : ان هذا الرجل قد خفت منذ الليلة » واحستنه 
قد قضی » فتمال انظره » فوجدته محول الوجه الى الحائط » وقد تضی 


فمضیت الى هارون حتی آخرجته من الموضع الذی كان فية محبوسا 4 


فأصیح gil‏ اد فبایعو | 4 وأصيحت. pl‏ الملك )%°( a‏ ۰ 
كان هارون الرشید حين تولی الخلانة آنذاك لم يتجاوز الثانية 
والعشرين من حبر حي و ی ل عياف 


ue ۸ السمودی . مروج الذهب > ۲ ص‎ (01) 
H. IBRAHIM Ibid, P. 117 (0X) 


(0۲) الطبرى : تاريخ الرسك واللوك ج ۸ صن/۲۱۲ . 


عد کے 


يحيى بمفرده بعد وفاة الخیزران ام الرشيد فى جمادى الآخرة من سنة 


۳ ه / نوفمبر م > وذلك بعد ولاية هارون الرشيد بثلائة اعوام eo‏ 


خلا الجو Gad‏ الذى كان له فضل تربية هارون وتنشئتة وم » 
والذى حفظ له هارون من سطوة الهادی » مما سهل امامه سبيل السيطرة 
له GUY,‏ وعظمت مكانته لدى الرشيد » حتى انه كان يخدمة » ويقول 
له : « يا ابتاه » )00( » ويكفى للدلالة على تلك المكانة ما قاله الرشيد 
ليحيى عندما قلده وزارته حيث قال له : « يا ابت col‏ أجلستنى هذا 
الجلس يبركة رايك » وحسن تدبيرك » وقد قلدتك امر الرعية » واخرجته 
من غنتی اليك » فاحکم بما تری » واستعول من قثت » واعزل من 
رایت » واسقط من رایت » فاننی غير ناظر معك فى شىء » ؛ وهذا يعتى 
ان یحیی صار اول وزير تفویض EN)‏ » بعد أن كانت الوزارة من قبل 
وزارة تنفيذ » بل ان الرشيد دنع الى يحيى بن خالد البرمکی بخاتم 
الخلافة © فى سنة ۱۷۱ ه / ۷۸۷ م » وهکذا اصبح صاحب السلطة. 
المطلقة فى دولة الخليفة هارون الرشید ON)‏ 


واستعان يحيى فى حکم 'الخلافة.إيابنائة “الأربعة : الفضل وجعفر 


“ (04) كانت زوجة يحتى وهی ام الفضل ارضعت هازون .. 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. ۰ (00)‏ 
)01( الممسعودى : مروج"الذهب ج ۲ ص۳۸۰ » وف ذلك يقول 
الموصلى : 
الم تر ان الشمس كانت Gly Ge | Ae‏ قارون اثرق‌نورها 
بيمن آمین الله هارون ذى الندی فهارون واليها ويحيى وزيرها 
(oV)‏ جمال سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية 


۱ ۰. ۲۱۲ ص‎ 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 239. 


كد ات 


وموسى ومحمد » ولا سيما النضل وجعفر وموسى (A)‏ » وبذلك استحالت 
دولة العباسيين فى عهد الرش يد الى عباسية اسما بينما هى برمكية 
بالفعل 6% » فان للفضل أكبر clit‏ يحيى : الحي ال 
وطبرستان وخراسان وآذربیجان وجميع الاقاليم الثرقية » وکان له فیها 
جیش من الخراسانیین سماهم « العباسية » » وبلغت عدتهم خمسمائة 
الف رجل » Lin‏ كان پشرف جعفر على الجزيرة والشام ومصر والاقالیم 
وقد اشتهرت اسرة البرامكة بما لها من ثقافة عالية جملت منهم 
الا فيهم » ولم تكن مقصورة الا علیهم » ولا انقادت الا لهم » (۲۰) . 
وكاتوا بقرضون الشعر ویتذوتونه 4 فأصبيحوا وقصد الشعراء حتى 
قال فيهم ابو نواس : 
سلام على الدنیا اذا ما فقدتم بنی برمك من رائحين وغادی (MN)‏ 
Cilla. LI‏ سههرهم وسسورهم » فکانت كبيرة عامرة بالغتین 
على تلك الجالس »© كما كانت اعطياتهم تمدق على امل العلم والفن 


AMIR Ali, Ibid, P. 239 & Saunders, A history of medieval (o,) 
Islam, P. 117. 
: وفيهم يقول الشاعر‎ 
آولاد یحیی بن خالدهم اربعة سيد ومتبوع‎ 
الخير فیهم اذا سالت بهم مفرق فیهم ومجمسوع‎ 
۰ ۱۹۱ عبد المنعم ماجد : تاريخ العصر العباسى الأول ص‎ (04y 
۰ ۱۹۷ عبد النعم ماجد : نفس الصدر ص‎ )1۰( 
: النعم ماجد : نفس الصدر ص ۱۹۷ وانظر‎ ae (At) 
H-IBRAHIM, Islamiç and history culture, ظ‎ 6۰ 


— ]۳ مت 


الیهم بأنفسهم » وقد اجمل Gale‏ کتاب الفخری مزایاهم تلك حيث قال : 
« وکان یحیی وبنوه کالنجوم زاهرة » والبحور زاخرة » والغيوث ماطرة > 
اسسواق الأدب عندهم نافقة » ومراتب ذوی الحرمات عندهم عالية » 
والدنیا فى أيامهم عامرة » وابهة اللك ظاهرة » 5) . 


أ وکا یحیی بن خالد یمیل الى ابنه الفضل » بینما هارون الرشسيد 
ینضل جعفر بن يحيى على اخيه النصل 6 وکان يقول لیحبی : « انت 
للفضل وأنا لجعفر » 19) » وکان الرشید يقرب جعفرا الية الى درجة 
كبيرة » فینادمه ویلازمه » وکانت العباسة اخت الرشید تحضر تلك 
المجالس لما لها من ثقافة وعلم . 


ولعل ثقة الرشید هذه دفعت بجعفر بن یحیی الى الطموح الى ما 
هو OKT‏ من ذلك » ونعنى بذلك طموحه الى الزواج من العباسة اخت 
الركيد ؛ ولکن بخ البرمکی ‏ الاب - بخبرته الواعية نسم جعفسرا 
بالابتماد عن ذلك » ولکن موقف الابن فیما يبدو كان غير موقف الاب ما 
دفع بالاب الى تهدیده وتحذیره بقوله له : « انما اهملتك لیعثر بك عثرة 


رم 


ولا لم ینتصح الابن حاول یحیی بن خالد ( الاب ) قطع ذلك الامر 
عليه بالتحدث مع الرشید نفسه » فقال له ۰ « يا امير الومنین » آنا والله 
أكره مداخلة جعفر معك 6 ولست آمن أن ترجع العاقبة فى ذلك على 
منك » فلو أعفيته » واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك © كان 
ذلك وأقعا بیو افقتی » وآمن لك على » قال الرشيد : « يا cal‏ لیس بك 


. ۱۹۷ ابن طباطبا : الفخرى ص‎ CN) 

. ۲۲۵ الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ (VY) 

AQ‏ الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ۸ صن: VAY‏ ؛ وف الوزراء 
والکتاب للجهشیاری ص ۲۲۵ « التی لا شروی لها » . 


سالا لم 
هذا » ولكنك Lil‏ تريد أن تقدم علية الفضل » 518) . 


على اية حال » كان سلطان البرامكة ونفوذهم Und‏ ينذر بالخطر ؛ 
وقد عبر اليعقوبى عن ذلك حيث قال : « وكان الفالب على الرشيد يحيى 
ابن خالد بن برمك وجعفر والفضل ابناه حتى ما كان له معهم أمر ولا 
نهى » (IN)‏ » ناذا آضننا الى ذلكتطلع جعفر الى الزواج من العباسةا 
أخت الرشيد واسباب أخرى vy)‏ كانت النتيجة ما ارتكبة فى حق البرامكة» 
حيث نكيهم © وان كانت النكبة كبر على جعفر بالذات » حيث ابر الرشيد 
بقتله » فقتل فى موضع من الاتبار يقال له « الجرف » بدير يقال له 
« العمر » » ثم حمل الى بغداد » حيث قطسم الى ثلاث قطع" » daly‏ 
ينصب را مه وقطعة من جيفته على الجسر » ونصب الاخری على الجسر 
الآخر » وذلك نة ۱۸۵ ه / (W) A.‏ + 


)10( الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج ۸ ص ۲٩۳‏ » ويذكرنا موقف 
الرشيد هنا بموقف الفضل بن سل فيما بعد حيث خشى من الطموح الى 
الاصهار الى الخلافة رغم عرض الخليفة المأمون ذلك علية » كها سنعرض 
له فيما بعد . 

. OTN اليعقوبى : تاريخ الیمتوبی ج ۲ ص‎ (VV) 

۰ 11 ابو الندا : الختصر جلا ص‎ AY) 

(VA)‏ اين طباطیا : الفخسری ص ١‏ » ابن الاثير ۰ ASN‏ ج ه 

ص 1۲۸ .۰. 
۰ ه عن اربع وستین عاما » بینما توف الفضل بن یحیی من علة نالته 
فى شقه ولسانه فى الحرم سنة ۱۹۲ ه » قبل وفاة الرشید بخمسة آشهر 
عن خمس واربعین سنة » الجهشسیاری : الوزراء والکتاب ص CAV‏ 
ووضف ابو العتاعية كة الب امکة قال + 


قولا لمن يرتجى الحياة آما فى جعفر عبرة ویحینتاه 
كانا وزيرى خليفة الله ها رون هماما هما خنسلاه 
فذاكم جعغر برمتقه ف حالق راسسته ونصناه 
والشيخ يحيى الوزير اصبح قد نحاه عن ad‏ واتصاه 


کک 


ابا بتية آل جعفر فوقع عليهم الحبس والمصادرة » فحبس يحيى 
ابن خالد بن برمك وولده وأهل بيته (19) » وتم استصفاء اموالهم » وقيض 
ee‏ 6 وقد Sch‏ قينا فق عر ندر ear Us‏ غي a‏ 
والممتلكات (ey‏ .. 


ويلفت النظر هنا ان الفتك بال برمك أصاب الفرع الیحیوی SND‏ 
يحيى بن جعفر واولاده » » فی حين لم يصب فرعا آخر هو فرع محمد بن 
خالد بن برمك واولاده ؛ وذلك لبراءتهم مما تسيب ف الفتك بالفرع 
اليحيوى ... 

Say‏ أن يقال فى ايجاز شسدید أن تتابع الأحداث هو الذى اجبر 
الرشض يد على الفتك بفرع يحيى بن خالد » والقعفية على آثارهم دون 
الاكتفاء بالعمل على الحد من نفوذهم (YN)‏ . 

وقد قات الأقوال وال اج ومول GS NN‏ النرايكة © و 
فى مجملها اجتهادات يمكن أن يكون احدها أو بعض ها او كلها صحيحا ؛ 
ويمكننا أن نضيف Gall‏ اجتهادا آخر معتمدين على تتابع الأحداث التاريخية 
ف عمد الرشيد وبا انتهت اليه من pie‏ . ش 

وکانما أراد الرشيد نفسه أن تكون نکبتهم لغزا يتبارى المؤرخون 
فى حله » فقد قال هو عن سيب نكبته لهم : « لو علمت يمينى بالسبب 
الذي نعلت هذا لقطعتها ie‏ 
لای تفت هذا 

وارجع بعض الؤرخين نكبة البرامكة الى اضمارهم التشيع © وان 
جعفر بن يحيى لهذا السبب اطلق سراح يحيى بن عبد الله العلوی (۷) .. 


(./) فيليب حتى : سوريا ولبنان وفلسطين ج ۲ ص 15 . 
Saunders, A history of medieval Islam, P. 117. : VY‏ 
(۷۲) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ٠ ۲۲١‏ وانظر : العيون 


ص ۲۰۱ مده ۲۰۷ و 
H-IBRAHIM, Islamic and history culture, P. 118.‏ 


رم ۳ مه الزواج السياسى ) 


fC =‏ لس 


م ويشترك جميع المؤرخين فى ان الرشدد فتك بالبرامكة لازدياد 
نفوذهم » واحتكارهم الكثير من الأموال » حتى أن الرشيد نفسه وافراد 
اسرته كانوا يطلبون اليسير © فلا يحصلون على شىء » بینما البرامكة 
يتصرفون فى اموال الدولة التى كانت تحت ایدیهم كما يشاعون من غسير 
حساب » ودون خشية من رقيب » وكانوا يوزعون الأموال صررا على 
من يعترضهم » كما كثرت, أملاكهم وبس‌اتينهم > وشيدوا لاننسهم 
التصور (VN)‏ » وكان الرشيد لا يمر بضيعة الا قيل هذه لجعفر 4 كا 
كانوا ينفقون SN‏ على عبثهم ومجونهم (VS‏ + 

وقيل ان جعفرا والفضل ابنى يحيى ظهر منهما من الادلال ما لا تحتمله 
ننوس الملوك فنكبهم (V0)‏ .. 

وقيل ان اعداء البرامكة مثل الفضل بن الربيع ما زالوا يسعون بهم 
الى الرشيد موحين له كيف يستبدل بالملك دونه» ویحتجنون الاموال» فاوغر 
صدره عليهم فتكيهم (YR)‏ 5 

ویجمل بعض المؤرخين تزندق (۷۷) البرامكة سببا فى الفتك يهم 
حيث كان البرامكة يتسترون على المتزندقين ,». ويشجعونهم فى الخفاء » 
فاحتضنوا ‏ على عهد الرشید - تتلان ,القارسى احدرقادة التسلل ضد 
التومية العربية » وشجموه على تاليف کتاب؛ یتناول سية العرب فى 
الجاهلية مظهرا الخلانات التی دارت بینهم بما يثير آاحقاد » ویج‌ددها 


(VI)‏ بنی جمفر لنفسة قصرا Gail‏ علية عشرین ملیون درهم © وصارت 
لهم شبه مدينة من قصورهم_التجاوژة عرفت. باسم البرامكة ۰ 
Saunders, A history of medieval Islam, 2. 117.‏ 


H-IBRAHIM, Islamic and history culture, P. 118. YD 


. ۲۰۹ ابن طباطبا : الفخری ص‎ (Yo) 
ص ۲۰۵ © ص لاله‎ Vm شلبي ؛ موسوعة التاريخ الاسلامي‎ deal (VI) 


— Yo... 


بين طبتات المجتمع العربی » وكان الهدف من وراء ذلك صرف العرب عن 
الاعتزاز بماضيهم والتغنى بماثره . 

كما تسلل دعاة هدم التقاليد العربية عن Gob‏ الوزراء الفرس 
الذين حولوا بيوتهم الى ملجأ للخلاعة والمجون » وشرب الخئر « وكان 
البرامكة ایضا مثالا لهذا التستر الذميم لدعاة الفساد » كما تستروا من 
قبل على تسلل علماء الفرس » (WAY‏ ۰ 

بينها يرى بعض المؤرخين أن ما حدث للبرامكة كان طبيعة العصر 
gill‏ عاشوا فيه » ولم يكن الرشيد فى فتكة:بالبرامكة بدعا فى هذا الامر 
فيقول : « أولع المؤرخون بذكر نكبة البرامكة » واجه دوا قرائحهم فى 
تعرف أسسباب ايقاع الرشيد بهم » ولم يكن هذا العمل بدعا فى الدولة 
لاه 4 فان yp cell‏ واليدى تا ق فلك Sabot‏ اوقم اين 
بوزيرة ابن اف ورب و ؛ قتلة هو واقاربة » واسستصنی اموالهم 
لخيانة مالية اطلع عليها منهم بم > واوقم الهدئ بوزيره أبى عبد الله معاوية 
ابن يسار » نادت بن داود لوشاية كانت بهما » مع نزاهة الأول 
وحسن سسييرته © ومع ما كان للمهدى من الولوع بالثانى حتى كتب 
tg‏ اتةه GA‏ الله + كل هذا عد سیخ به SBN‏ © #زيرف 
« أن هذا هو طبيعة الملك الاس تبدادى » يحب الك فيه أن يكون ذا 


(WV)‏ ويصف تس لل الزنادقة ف الجتمعات العربية قائلا : « فكان 
الزندیق اذا سمع أحدا من أصحاب رس ول الله hs‏ عند ذلك شدقه » 
ولوی عن بحاسنهم كشحه » lily‏ ذكر شريح وهو احد الثقاة فى تاريخ 
العرب عود الزندیق الى تجریحه » وان وصف له الشعبی وهو من کبار 
علماء العراق استفتله . ويحاول الزنديق قطع مجری الحدیث عن تلك 
الشخصيات العربية بترديد سيرة ملوك الفرس © وعرضهافىق صورة 
تجذب انتباه السامعين » وتنسيهم أمجاد العرب » . المدوی : حرکات 
التسلل ذند القومية العربية ص ۷۲ 6 ۷۲ , 


le: المدوى 0 نفس المصدر‎ (YA) 


حت TY‏ م 


السلطان الذى لا يشارك » والحول الذى لا يقاوم © واليد الطولی التى 
لا تضارعها يد » (VA)‏ . 

ونختم تلك الآراء بذلك الرای الذى برجم سبب نكبة البرامكة الى 
تلك العلاقة التى ربطت بين جعفر بن يحيى والعباسة اخت الرشيد 4 
ی al‏ یه عب تات بين اتمه وبين مسن ين 
یحیی » وان هارون الرشید — وقد كان يسره الجمع بينهما فى مجلسه ل 
قال اجنين : آنا ازوجکها Gin‏ یحل لك النظر البها » ثم لا تتربها » وان 
اة کت ها اتيت ركا ol‏ خفن ادك ولو وة 

وقد رای الوُرخون القدامى والحدئون عدم امكانية أن یمضی الرشید 
مثل هذا الزواج الصوری © او تنحدر العباسة الى مثل كلك » فيضول 
ابن خلدون : « وهیهات ذلك من منصب العباسة فى دینها وابویها وجلالها» 
وانها بنت عبد الله بن عباس ليس بینها وبینه الا اربعة رجال » هم اشراف 
الدين وعظماء اللة من بعده » ؛ (MN)‏ ويقول : « وکیف یسوغ من الرشید 
أن یصهر الى الاعاجم على بعد همته وعظم آبائه » (AN)‏ . 

ویری غيره من الحدئین أن مثل هذا الزواج یخالف احکام الشريعة 
تایه ویقسدها بع الوا 6 ا تفر الا als‏ 
حقيقيا (AY)‏ 5 


على أن الوقف من قصة زواج العياسة من الرشيد يمكن أن یکون 


(9/) الخفّرئ : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) 
ص ۱۸۱ ۰۱۸۱ 

(۸۰) عبد النعم ماجد : تاريخ العصر العباسی الأول ص VAN‏ «: 

we AV © ١5 ابن خلدون : القدمة ص‎ (AN) 

۰ ۱۷ ابن خلدون : نفس الصدر ص‎ (AT) 

(۸۳) عبد المنعم ماجد : تاريخ المصر المباسی الأول ص tor VAN.‏ 


مت ۳۲۷ — 


بمدم تتبلها جملة وبعدم دنمها جبلة © فلا يمكن أن تکون تلك القصة قد 
نشات من فراغ » والدلیل على ذلك انها شاعت حتی لاکتها ol gah‏ العامة» 
ولا تنفيها اجابة مسرور سياف الرشید الذی اجاب على من س‌اله عن 
حقيقة الزواج بين العباسة وجعفر » حیث اجاب مسرور بقوله : « کانك 
تريد ما تریده العامة » وتردده فيما ادعوه من آمر الراة ؟ » ا فقال' 
السائل : « ما اردت غيره » فقال ۰ Yo‏ والله ما لشیء من هذا 
اصل » (ME)‏ » فنفى مبرور هنا لا ینفی القصة © فان مسرورا آحد رجال 
القند خامة والعامين هة 

ونحن نرى أن تلك قصة أريد لها أن تكون حقيقة » ووقف وراءها 
من يروج لها حتى تشيع على السنة العامة » فلا يجد الرشيد وسيلة 
أمامه ‏ لقطع jlo‏ الشائعات ‏ غير امضاء هذا الزواج م 

ولعل الذى ساعد على خلق مثل هذه القصة تلك المجالس call‏ 
كانت تضم العباسة وجعفرا فى محضر من الرشيد رم 
كك اما الدافع وراء ذلك الترویج — والذى كان جعفر وأتباعه من ورائه 
— فهو الطموح الجنح الذی يذكرنا بطموح أبى مسلم الخراسانی » والذى 
يزكيه س فى راينا ‏ تشابه الحورین اللذین سار عليهما كلا الرجلین » 
ونعنى بهما : الانتساب الى العرب » والاصهار الى الخلافة بي 

dy‏ حال جعفر اتضح طبوحه الى الاصسهار الى الخلاقة » ومن 
أجل ذلك » ومن Jal‏ ان يعلو شان البرامكة فى دولة العباسيين > 
حاول البرامكة ربط نسبهم بنسب عربى يجعلهم من نسل عبيد الله بن 
مسلم GAT‏ تتيبة بن-مسلم التائد cel GOL‏ الذی اتی ی بلخ 
فى عام aM‏ قلاع Key‏ 


+ ۲۵ الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ (AQ 
عبد المنعم ماجد : تاريخ العصر العباسی الأول ص 151 .ى‎ (Ad) 


YA —‏ مه 

وهكذا كان مخطط جعفر بن یحیی يشبة نفس المخطط الذی سار 
عليه من قبل أبو مسلم الخراسانى وأودى به فى النهاية ص 

ولم يكن الفرع اليحيوى ‏ فيما عدا يحيى الذى كان له من خبرته 
الواعية ومن سنه ما منعه من اللعب بالنار س يدركون أن الرشید سيقف 
منهم ذلك الموقف الحاسم الذى قد يودى بهم وبدولتهم » معتمدين على 
انهم كانوا وراء ولاية الرشيد للخلافة » وانه ربى بحجورهم وغذته ثدى 
نسائهم » ولعل هذا ما أشار اليه يحيى بن خالد فى كتابة الى الرشيد 
Laie‏ نكب البرامكة » حيث قال له : « اذا كان الذنب يا ار المؤمنين 
خاصا » فلا تعم بالعتوبة » فان لى سلامة البری » ومودة الولى » » 
فوقع سوه فى حاشية هذا الکتاب « ثضى آلامر الذئ فيه 
تسستفتیان » AY‏ 2 

وقد فرق الرشید فى المتوبة بين آفراد الفرع الیحیوی طبقا 
للأسياب العامة والخاصة : فالات باب العامة دعت لنكبتهم جمیما » 
والسیب الخاص دفع لقتل جعفر والتمثیل بة ؛ آما clit‏ عمومتهم : محمد 
ابن خالد الذین لم يكن لهم علاقة بالعام والخاص من الاسیاب فلم یصابوا 
بسوء من کل ذلك بعد أن ثبتت براءتهم لدی الرشید (AY)‏ ..: 

واذا جاز أن یکون وراء قصة زواج العباسة من جعفر خلفية من 
حب حقیقی نشا بینهما نتيجة لتواجدهما فى مجالس الرشید » ولا بینسا 
من توافق وتجانس فكرى لا يمكن اغنال أن طموح جمفر الى مثل هذا 


الزواج كان يهدف الى GLE‏ سياسية فهو من هذا الوجه مثروع زواج 


: الطبرى : تاريخ الرسسل واللوك ج ۸ ص ۲۹ » ابن الاثر‎ (AV) 
+ ieee یله‎ 


75 — 


سياسى من أغلب الوجتوه يستهدف من ورأئة أغراض طامحة ۶ وطموحات: 


. Kin, 


على أنه لا يستبعد فى النهاية أن يكون الترويج وراء هذه القصة 
اکمالا لدور الفرس فى ضرب التقاليد العربية التى حاولوا تش-ويهها 6 
وذلك بالسخرية من عفاف الراة العربية وتصونها وحرصها على الشرف٠‏ 
والطهر » بعد أن حاول علماؤهم أن يملأوا كتبهم بالغالطات عن خصاك 
العرب » sti‏ كان من أهداف الفرس تشوية dogs‏ الخلفاء العياسيين 


لدى العرب أتفسهم (۸۸) . 


على أن الرشید كان قد بيت الفتك بالبرامكة كما توضحه pas:‏ 

الصدد ‏ تلك القصة : « وحكى أن الرشيد قال للسندى بن شاهك > 
وكان يلى الحسرين بيغداد : « اذا كانت سنة من بومك هذا » فوعل 
بدور البرامكة » وأسبابهم سرا » قال السندى : فلما كان ف ذلك الوقت» 
وكان الرشسيد بعمر الأبناء » ومعة جعفر ؛ وكلت بدورهم سرا » على 
خوف منى ووجل » أن يبدو للرشيد فى الرای » وان يتصل خبر توكيلى بهم 
فيكون سبب هلاكى » فظللت يومنا'ههوومنا:: فلما أمسبيت أقمت لیلتی فى 
المجلس بالجسر الشرقى ؛ اتوقع خبرا یرد على من الرشید © ووكلت من 
يراعى رسولا أو كتابا يرد من الرشيد » فلما كان نی السخر وافى فرانق 
بنعر على بغل » تحته,خرج فيه pine dis‏ مقطوعة نصفین » وكتساب 
الرشید الى بصلب کل نصف على anf‏ الجسرین ففعلت ذلك » (AN)‏ 
n ="‏ م 

... ۷۲ ابراهيم . العدوی : حرکات التسلل ضة"القومية العربئية ص‎ (AA) 

)۸٩(‏ الجهشسیاری : الوزراء والكتاب ص ۲۳۲ + ۲۳۷ » والفرانق 
معرب بروانك وهو الذی يدل صاحب البرید على الطریق » وینعر : 
يصرخ ویصیح ۰ 


حت حت 


رويمكن القول فى ضوء ما تقدم أن الرشيد لم يظلم البرامكة » 

ولا نعتقدهم يستحقون تلك النظرة من الاشفاق أو التعاطف مع نكبتهم » 

بل ان ما اشتهروا به من كرم وتشجيع للعلم والشعر لم يكن مقصودا 

الذاته بتدر ما كان التصود به التغطية على الآثر العربية فى تلك الابواب » 

حتى ان الناس كانوا لا يتغنون الا بماثر البرامكة فى age‏ الرشيد الذى 
هو ازهی عصور الخلانة العباسية . 
a‏ 


وقد كان الرشید — بحق ‏ حازما فى ضرب البرامكة الذين كانت 
نكبتهم ضربة للفرس بصفة عامة Ar)‏ » فلم تقم ثورات لهم بعد أن تخلص 
منهم الرشيد » مما يدل على مهارة هذا الخليفة وحزمه » وأنه آعد للأمر 


) را‎ oie 


Saunders, A history of Medieval Islam, P. 117 & 6. 
AMIR Ali, ۸ short history of the saracenes, 2. 239. 


)41( جنال سرور : الحياة السياسية فى الدولة. Sy all‏ الاسسلامية 
ص ie YY.‏ 


t= 


۱ الزواج ال ی 
ید حدم SPU‏ 


اولا : زواج الخليفة آلامون من بوران بنت الحسن بن سهل : 

_ كان الفضل بن سهل صاحب الفضل فى أن تکون للمأمون دولة » 
فدولة اللمون فى حتیتتها يمكن امتبارها منحة قدمها اليه الفضل بن سهل » 
ولولاه call‏ الامون على oad‏ ۸96 


> وبعد قتل الفضل بن سهل نتيجة لازدیاد نفوذه على الأمون » ورغبته 
ف ال تئثار مال 4h)‏ | توزر الأمون آخاه الحسن نن سهل 2 وقربه 


م وكان زواج الأمون من بوران )4٩(‏ كما يقول ابن خلكان « لكان 
أبيها منه » (A)‏ » وقد كان عرسها عرسا مش‌هودا » نأقيمت الولائم 
والاحتفالات على صورة لم يعهد مثلها فى عصر من الاعصار 6 © وتم 
ذلك فى مكان يسمى « فم الصلح » 19) فى سنة ۲۰۲ ه (My)‏ . 


: أحمد شلبی : نفسس الصدر ج ؟ ص ۱۸۷ وانظر‎ )٩۲( 
Ency - de [151 (art Al HASSAN 0. SAHL) 260. T. 3 pp, 250-251. 

(Af)‏ ویقال آن yes!‏ خديحة ‘ oss‏ لقب ¢ و الاول أشهر 4 وقد 
توفيت سنة. TV)‏ 2 / 886 م — نصوص جديدة من كتاب الوزراء والکتاب 
ص of‏ هامش )١(‏ له 

)10( ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۸۷ a‏ 

(A)‏ ابن خلکان : نفس الصدر ج ۱. ص ۲۸۷ ره 

(AY)‏ فم الصلح : بليدة على دجلة قريية من واسسط معجم البلدان 
ج ) ص ۲۷۱. . 

* أبن لاثم‎ » ٥٦٦ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج ۸ص‎ (AA) 
الکامل ج ۵ ص ۳ رى‎ 


کا 

ولا شك أن هذا الزواج كان مكرمة كبيرة للحسن بن سهل وزير 
المأمون » وقد عبر الحسن بن س هل عن مدى سروره بتلك الانفاقات 
التی تميزت/ بالبذخ فى تلك المناسبة » وتنوعت بين الاموال والضیاع 
والجواری التی قسمت: على اعداد كبيرة من الناس »© وقواد المأمون 
واصحابه واتباعه » وقد فرش الحسن بن سهل للخليفة المأمون حصيرا 
من الذهب » ونثر على .قدميه اللآلىء الكثيرة » وقد أورد بن خلكان صنة 
ذلك حيث قال DY‏ وانتهى أمره الى أن نثر على الهاشميين والقواد 
'والكتاب والوجوه بنادق مسك فيها رقاع يأسماء ضياع » وأسماء جوار » 


— 


وصفات دواب وغير ذلك » وكانت البندقة اذا وقعت ف>#-الرجل نتحها 6 
فيقرا ما فى الرقعة ؛ ناذا علم ما فيها مضی الى آلوكيل ال رسس لذلك 
فیدفه‌ها اليه » ويتسلم ما فيها سواء كان ضيعة أو ملكا آخر‌آو قرسا 
أو جارية او مملوكا » ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدتائير والدراهم» 
ونوافج المسك وبيض العنبر » وانفق على المأمون وقواده وجمیع 
ere‏ وار بق كان هه Ramee (ee Pr Cree ce Pare bee‏ 
لا يحصى » حتى على الجمالين والمكارية والملاحين » وكل من ضليه 
عسسكره » فلم يكن فى العسكر من یشتری شیا لنفسه ولا لدوابه » 
ثم قال : « وذكر الطبرى فى تأريخه أن المأمون أقام عند الحسن تسعة 
عشر Lig‏ » يعد له فى كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج اليه » وكان 
مبلغ النفقة علیهم خيسين الف ألف درهم » ثم قال غيره : « وفرشس 
للیآمون حصير منسوج بالذهب » فليا وقف نثرت على قدميه لآلىء كثيرة ؛ 
فليا رای تساقط اللالیء الختلفه على الحصير المنسوج بالذهب قال 
قاتل الله ابا نواس : كأنه شاهد هذه الحال حين قال فى صفة لمر 
والحباب الذى يعلوها عند المزاج : 

کان ضغرى وكبرئ من فقاتعها حصباء در على أرضن من الذهب (MA)‏ 


)44( ابن خلكان : وفيات الأعيان ص ۲۸۸ 0 


الس 


وقال ابن طباطبا : ا« وکانت دعوة عظيمة تتجاوز حد التجيسل 
والكدرة « )°°( 0 


وقد انفق الحسن بن سهل فى زواج ابنته ما لم يفعلة ملك قط 3 
جاهلية ولا أسلام )٠١١(‏ م٠‏ 


وقد عبرت جدة بوران عن سرورها بهذا الزواج ly‏ الصلة 
بالخلانة ننثرت على المأمون وعلى بوران الف درهم فى صينية ذهب (۰)۲ 
ويقول آدم ميتز أن زناف المآمون بلغت تكاليفه سيعين الف 
درهم (۱۰۵) . ely‏ ما آنفقه الحسن بن سهل وامه ف: هذه المناسبة يبين 
ان ال سب ای ی Sa ge‏ شون وان كن قرع 
لوقوفهم موقف التحریض والتدبير anti,‏ له فى صراعه مع اخية الخلينة 


محمد الامین ۰ 


ع 


وقد أفاء المأمون من ناحية أخرى بهذه المناسبة علی oe‏ بن 
سهل » فأمر له عند انصرافة بعشرة ملايين درهم » وأقطعه فم الصلح: » 
وكثرت 3 هذه المناسية آشمار الشعراء 4 وخطب الخطیاء 6 وقد 
أدرك بعضهم مغزى ذلك الزواج 4 وعلم السر فى انعقاده » والمح الى فهم 
بارك الله للحسن ولبسوران فى الختن 
گ(۱۰۲) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۸۹ . 
)1.1( آدم ميتر : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ج ۲ ص ۲۰۰ ۰« 


(۱۰۶) ابن خلکان ۰ lig‏ الاعیان ج ۱ ص ۲۸۹ السعودی : مزوج 
الذهب ج ٤‏ ص ۲۰ .+ , 


tt —‏ — 
يا ابن هارون قد ظنر ت ؛ ولكن ببنت من ؟ «:۱) 


ولم تغب فطنة الشاعر عن فطنة المأمون فقال ۰ ۲« والله ما ندری 
خيرا اراد أم شرا ؟ » (TY‏ .م 


سر والحق أن هذا الزواج الذى تم بين المأمون وبوران بنت الحسن بن 
سهل وزيره الفارسى لم يكن خالصا لوجة الزواج »© بل هو زواج سیاسی 
دن" لنوت رن دراه الى ae ac‏ مه يقن د نم وود 
ورائهم الفرس بعامة » واستلال ما قد یکون ترسب فى نفوسهم من اغتيال 
الفضل بن سهل » ونفى ای شبهة die‏ بان له يدا فى قتله » وان یخفف 
عنهم الصيبة (MM) dad‏ رم 


ر وقد كان مقتل الفضل بن سهل يسبب قرار الأمون السير الى بغداد 
هن#مرو Cur‏ كان يقيم » وذلك يناء على نصائح من بعض العرب )٠١8‏ 
الذين جاعوا من العراق لقابلته فى مرو » مما كان يهدد السطوة والوصاية 
الفارسية » فأغضب ذلك وزيره الفضل بن سهل ؛ فأمر بضرب الناصحين 
للمامون » ونتف لحاهم » نما كان منهم الا أن هجموا عليه فى الحمام > 
فضربوه بسیوفهم حتى الموت » وذلك بسرخس قرب مرو فى يوم الجمعة» 
شعبان سنة ۲۰۲ ه / ۸۱۸ أو عام ۲۰۳ ها ۸۱۹م ) 


محمد بن حازم الباهلی, » وانظر : المسعودى مروج الذهب ج ؟ ص 
ie ۲1 _ ۳۰‏ 

)1.1( ابن خلکان : وفيات الاعیان ج ۱ Ge‏ ۲۸۹۰ » المسعودى : مروج 
الذهب = ؟ ص ,۲۰ ۰ 
وانظر : نصوص ضائعة من_كتاب الوزراء والکتاب ص ۲۲ هامش ۲ . 
(۱۰۸) وقد جاء المامون الى بغداد سنة ۲۰ ه / 415 م 

SHABAAN, Islamic history, Vol 2, 2. 47. 

الاسلامى ج ؟ ص ۲۳۵ » على حبيبة : العباسیون فى التاريخ ص ۱۲۹ .. 
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ولا يستبهد ان يكون للمامون يد فى ذلك رغبة للتخلص من ذلك 
الاخطبوط الفارسی الذى يسيطر عليه » كما سيطر البرامكة من قبل على 
أبيه » وتصرف هو كما تصرف ابوه حینما رای أن القومية الفارسية اخلت 
سبمیزان القوى بين القوميات المختلفة (۱۱) > وكان الفضل فعلا يقلد وزراء 
الفرس فيجلس فى مجلس الأمون على كرسى مجنح » ويحمل فيه لیجلس 
عليه بين يدى الأمون » كما كان يفعل وزراء کسری (۱۱۱) . 

وكان الفضل قد سعى للسيطرة على المأمون سعيها بعد أن تملكه 
القرون ۶ وکانما Shs‏ له ان Guess‏ هذا ك يلكا له € وان سد عمد 
لخراسان سلطانها وسیادتها » فمال الى أن يجعل للمآمون الاسسسم » 
ولنفسه القول والعمل » وسلك طريقا وعرا كان هو فاتحه » os‏ 
ضحيته (۱۱۲) » وهو نفس الاتجاه الذى سلكه من قبل كل من thy!‏ 
الخراسانی وجعفر بن یخبی البرمکی . 

وقد كانت رغبته G‏ الاستثثار بالسلطان دون الخلينة تابعا له زلة 
كبيرة من الفضل دفع حياتة ثهنا لها (۱۱۳) . 


ب الحسن بن سهل وزیرا له مکان آخیه الفضل (۱۱6) » ولقبه Sas‏ 
الکفایتین » وکان أخوه ALE‏ یسمی ذا ,الرياستين ۰ 


هذا » وقد فطن بعض المؤرخين الى أن زواج الأمون من بوران هو 
زواج سیاسی بالدرجة الاولی » فقاك ق معرض حدیثه عن سياسة الامون: 
س 


(۱۱۰) عبد ك ماجد ات خ العصر العباسى الأول ص ۰.۲۲۱ 
5 هید قلي : انظز موسوعة تاریخ ااساامی دا ی ۲۳۴۱ 


)117( احمد شلبی : نفس الصدر ج ۲ ص ۰.۱۸۷ 
SHABAAN, Islamic history, Vol 2, P. 47. (10‏ 


کا ت 
« وكان سياسيا فذا فى تزوجة بوران بنت الحسن بن‌سهل لیکتسسسب 
الحزب الفارسی (۱۱۵) @ ۰ 


ووازن بعضهم بين تصرف الأمون فى زواجه من بوران بنت الحسن 
أبن سهل » ورفض مروان بن محمد آخر خلفاء بنی آمية عندما عرض عليه 
الاصهار الى العباسیین فرفض » وذلك حیث یقول : « نصح الخليفة 
الاموی مروان بن محمد بان یصهر للعباسيين » وکان كثير البنات لیکسب 
ولاءهم » نقال : « انه لا يشترى ولاء الناس بابضاع النساء » ثم یضیف 
ذلك المؤرخ قوله : « واما الخليفة المأمون فکان شخصا آخر ؛ اذ لم يكن 
یتردد فى السعی وراء حاجته بطرق شتی 6 وکان زواجه من بوران بنت 
وزیره الحسن بن سهل زواجا سیاسیا معروفا » (۱۱۷) ۰ 


ثانیا : رغبة المامون فى تزويج احدی بناته للفضل بن سهل ۰ 
ومما يدل على أن الأمون كان حریصا على الاصهار الى بنی. سهل 
احدی بناته لنفس ااسباب التی دنعت به هو الى أن یتزوج من بوران 
من غير ذوی قرباهم (۱۱۷) » ولم تغب عن فطنة الفضل بن سهل مرامی 
الزواج » Guay‏ ما Say‏ صفوه مما يعرضة لغدر الأمون وبطشفه © 
a‏ اعتذار؟ هخا على اسشی أن هذا شرف لا بغي الله ان يتطاول 
اليه » وقال للمأمون : « لو صلبتنى ما فعلتة » (۱۱۸) ۰ 
)110( الرفاعى / عصر المأمون ص ۲۹ . 
)111( على حبيبة : العباسيون فى التاريخ ص ۲۲١‏ حاشیه (۲) . 
wal ۸۵‏ قلنى < موشوعة GOL GEN‏ وکن ۲۳۱ 
(۱۱۸) .الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص ۲,۷ 6 وعبد النعم ماجد ‏ 
تاريخ العصر العباسي الأول ص ۲۲۱ , 


¥ 

وییدو أن الأمون قد كرر رغبته مرارا علی الفضل والفضل يعتذر 
عن ذلك » Wy‏ على ذلك ما برویه الجهشیاری عن الفضل بن مروان 
الذی تال : « تال لى الامون : جهدت بالفضل بن سهل الجهد كله أن 
ازوجه بعض بناتي © )۱۱٩(‏ ۰ 

ولکن الفضل بن سيل بخبرته الواعية ادرك ما أدركة من تبله 
يدن بن خالد البرك ين لو هرت انب جن حويات الخلافة + 

ثالثا : زواج على بن موسى الكاظم (۱۲۰) وابنه من بنتبن للمامون : 

كان الخليفة المأمون قد اس تهل عهده بتتبع العلويين فى كل مكان 
سهدف القضاء عليهم نقمی على حركة محمد بن ابراھیم بن طباطبا » کا 
gaa‏ على زعامة أبى السرايا » وكذلك حركة الحسين .بن على الأفطس 
وغيرها ۰ 

ولعننا لآ قليف أن تراه يقر لك السياسة القائية على cial‏ تخاه 
العلويين » وجاء التغيير بصورة عنيفة كذلك ؛ فلم يصل الأمر الى مجرد 


. ۲۰۷ الجهشيارى : ننس المصدر ص‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) وكان على بن موسى من خيرة العلويين واشرفهم وانبلهم » 
واقلهم اطماعا » وكان يقول ينبغى ان اخذ برسول الله ان يعطى به » 
ولم يقل ابو نواس فيه شعر! قط » فس لله بعض اصحابه : ما رایت 
آوقح منك » ما تركت خمرا ولا طردا ولا معنى الا قلت فية شیثا » Vang‏ 
على بن موسى الرضا فى عصرك لم تقل فيه شيئًا » فقال ابو نواس : 
والله ما تركت ذلك الا اعظاما له » وليس قدر مثلى أن يقول فى مثله » ونظم 
ابو نواس فى هذه المحادثة قوله > 

لك من جيد القريض مدیح يثمر الدر فى یدی مجتنیه 
فعلام تركت مدح ابن موس ؟ والخصال call‏ تجمعن فيه 

۲۳۲ — ۲۲۵ Ge ۲ شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامى ج‎ sal 

Ency. de L’Işl, (art Ali al Rida) Ted ۲. 1, ۴, 411, : وانظر‎ 


= 

خطاب يهدىء Gi‏ روعهم أو وعد باحسان معاملتهم © بل كان بتولية 
عهده الى شخصية علوية هی : على بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق (۱۲۱) » وكان ذلك أمرا خطيرا بلا شك حيث كان یعنی نقل 
الخلانة من العباسيين الى العلويين » وهو الامر الذى جاهد العلويون 
من اجله كثيرا » وراح ضحیته الكثير من زهرات البیت العلوی © وكان 
نتن هذا امداق الال انام تمایق مود الى LS‏ ون شید 
حيث كان العلويون سيعضون على الامر بالنواجذ :. 

وكان تصرف المأمون على هذا النحو غريبا يضّع الکثیر من علامات 
الاستفهام لاسیما وان المأمون اردت مبايعتة لعلى الرضًا بتزويجة من ابنته 
المسماة آم حبيب © وتزويج محمد الجواد بن على الرضًا بابنتة الاخری 
المسماة ام النضل (۱۲۲) وذلك ف سنة ؟.؟ ه/ ۸۱۷ (۱۲۳) وسمى 
عليا بعلی الرضا من آل محمد (۱۲) » وضرب المأمون اسم على الرضا 
من دينار ودرهم (۱۲۵) ۰ 

وكانت حجة الأمون فى ذلك LS‏ اظهرها - انه لم يجد فى عمده 
احدا افضل ولا Gal‏ بالامر من على LEM‏ الذی كان معرونا فى الدينة - 


(۱۲۱) هو الامام على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین» 
وكان day‏ زمانه وواحدا من كبار الناس فى عهده . 
على حبيبة : العباسيون فى التاریخ ص ۱۳۰ 
١‏ مجهول : العيون ص ۲۵۷ » جمال سرور : الحياة السياسية ق 
الدولة العربية الاسلامية ص ۲۰۷ ۰ 
BROKELMAN, History of Islamic peole, 2. 122 & (1)‏ 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 265.‏ 


(1TH‏ مسكويه : تجارب الأمم ج 1 ص ۳۱ ؛ على ابراهيم : التاریخ 


)110( السمودی : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۰ ۰ 
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حيث يقيم - بالتقوى والعلم والفتوى )١55(‏ » وامر المأمون بخلع السواد 
شعار الدولة: العباسية على أن یلبس الناس الخضرة: » وريما كان اختيار 
هذا اللون یرجم الى الفضل بن سهل حتى يتقرب بة الى الفرس حيث 
كان لبس الأآكاسرة » اما العلويون فیلبسون البياض ٠‏ 


وقد رای بعض المؤرخين أن نقل ولاية seal‏ الى على الرضا كان 
عن اخلاص من الخليفة الأمون لقضيتة الخاصة (۱۲۷) » ولم يمستطع 
تاجیل الاهتمام برياسة الدولة بعده لفترات آخری © ولم يكن فى نفس 
الوقت يستطيع ان يختار لهذه الرئاسة العامة واحدا من العباسسیین 
الذین یضطرب ولاژهم » ولم يكن اختیار واحد منهم مقیدا فى مثل ظروفه » 
كما أن عليا الرضا ‏ من جهته — كان مخلصا لقضية الأمون وحده » 
حيث اراد التعاون السریع معه فى وقت كان الخليفة فيه یتعرض لأحداث 
داهمة » وان الأمون وعلیا الرضا کانا صدیقین یفی کل منهما لصاحبه » 
كلاس ی اف اه فان تسس میات وی سر لد 
ولاتصاره من البعد عنه أو محاولة الکسب على حسابه ما دام الحو 
العام غير صالح للاتتصار الحاسم ف مثل تلك الحاولة الجريئة (VTA)‏ . 
ج ا 


: ابن خلكان : وفيات الاعیان ج ۲ ص ۲۷۲ وانظر‎ (IT) 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 265. 
وقد قيل ان عمته سسألتة لاذا يريد تحويل الخلافة لبنی عمه ؟‎ )۱۲۷( 
فاجاب بانه يريد توصيل الخير لهم » فقالت له : أنه يكون اتدر على‎ 
. توصیل هذا الخير من يريد والسلطة فى يده لا وهی بعيدة عنه‎ 
۲ على حبيبة : العباسیون فى التاریخ ص ۱۳۰ حاشية‎ 
: على حبيبة : نفس الصدر ص ۱۳۰ © ۱۳۱ © ویقول الورخ‎ )۱۲۸( 
ولا يبدو أن الأمون كان معتقدا باحقيء العلویین فى السلطة دون‎ 
العباسیین » برغم ما يقال عن حبه وتعاطفة معهم © ولا یظهر أن علاقته‎ 
...“نفس الصدر ص‎ Gad all بهم خرجت عن مجالات العطف و التقدیر‎ 
: ۱ ا ا‎ ۸ 
) ك الزواج السيابي‎ fe) 


ولعل ارجح الآراء فى تصرف المأمون على هذا النحو هو تحسسين 
وزيره الفضل بن سهل ذلك الامر له (۱۲۹) » حيث كان فى ذلك تقريب 
له من بنى جلدته من الفرس > والذين كان هواهم مع العلويين ايم انا 
بنظرية Gall‏ الالهى (۱۲۰) ؛ وكان الفضل بن سهل يرمى من وراء ذلك 
الى السيطرة على البيتين العباسى والعلوى فيملك كليهما (۱۳۱) ۰ 


وقد وجد من فطن الى تفكير الفضل بن سهل هذا » فقال له نعيم 
ابن حازم : 7 انك انما تريد أن تزيل الملك من بنی العباس الى ولد علی» 
ثم تحتال عليهم » فتصي اللك کسسسرویا » ولولا انك اردت 
ذلك لما عدلت عن ليسة على وولده وهی البياضى الى الخضرة » وهی 
لباس كسرى والجوس © (۱۳۲) .٠‏ 


وعلی الجملة » فان آمر ولاية العهد لعلی الرضا كما بدا بعس لامة 
استفهام كبيرة انتهی بعلامة استفهام كبيرة آخری » حيث توق فجاة فى. 


اذ توق بعد أن تناول Lie‏ أو رمانا قيل انه كان مسموما (۱۳۵) ؛ وقیل 


)۱۲٩(‏ مسکویه : تجارب الاءم ج 1 ص CYT‏ واحمد شلبی : موسوعة 
التاريخ الاسلامی ج ص ۳۳۳ . 

(۱۳۰) عبد النعم ماجد : تاريخ العصر العباسی الأول ص ۲۱۲ . 

(۱۳۱) الجهشیاری ۰ الوزراء والکتاب: ص ۲۱۲ .۰ 

(۱۳۲) الجهشیاری ۰ الوزراء والکتاب ص ۲۱۳ ۰ 

Muir, The Caliphate, 2. ۰ ۱۳۳ 

SHABAAN,, Islamic history, Vol 2, 2. ۰ (۱۳۵ 

)110( الیعتوبی : تاريخ الیعقوبی + ۲ ص Lot‏ » المسعودى : مروج 
الذهب ج 5 ص YA‏ .ی ۱ 


— 0١ — 

ان الامون هو الذى دسه الية ؛ ويستبعد ابن الاثير ذلك فيقول : « وهذا 
عندى بعيد » (VY)‏ ۰ 

والواقع انه لا يستبعد ان يكون المأمون قد قام بذلك فعلا مدفوعا 
بالظروف الثى احاطت به » والتى دفعته الى ارتكاب Ste‏ هذا الغيل * 
وبخاصة أنه بعد وفاة على الرضا بادر فارسل الى بنى العباس واهل 
بغداد يعتذر من عهده الية » ويخبرهم at‏ قد مات » ويذعوهم الى 
الرجوع لطاعته (157) » وبذلك يكون المأمون — الذى باتت خلافنته 
معرضة للخطر بتولية على الرضا عهده ‏ قد ركب الصعب »© وتخلص من 
على الرضا بسمه (۱۳۸) . 

LE,‏ تمكن الآمون من اخفاء دوره فى التخلص من الفضل بن سهل 
عمل على اخفاء دوره فى التخلص من على الرضا فصلى عليه » ومشى فى 
جنازته حاسرا فى مبطنة بيضاء وهو بين قائمتى النعش . 

على أن تصرف المأمون تجا العلويين فى نصفها المتحيز لهم » 
ونزويجه لبنتيه من على الرضا وابنه محمد الجواد » واتخاذه اللون الاخضر 
الذى ليس عباسيا وليس علويا » Lally‏ هو لباس كسرى والجوس ؛ وان 
كان بتوجيه من الفضل بن سهل قد راه بعض المؤرخين — وهو حق بت 
عمل سياسى يدل على دهاء المأمون (۱۳۹) » كها اعتبروا أن سياسته 
تلك قامت على معرفة لنفسیات الجمهور وامزجة الجماعات )١5.(‏ + 


» ۱٩۳ ابن الاثر : الكامل ج ه ص‎ )١85( 
H. IBRAHIM, Islamic and history, 2. ۰ 
. ۲۳۵ احمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامی ج ؟ ص‎ )۱۳۷( 
SHABAAN, Islamic history, Vol 2, 2. 9 (AA 
.. ۳۱۵ المأمون ص‎ pee : احمد فريد رفاعى‎ )۱۳۹( 
. ۰ وقد ظل الخليفة فى بغداد مدة 'عامين‎ 16.) 
‘Ff. IBRAHIM, “Islamic and history cluture, p. 179. 


~ of — 


وعلى اية حال فقد وضعت وفاة على الرضا حدا للصراع الذی 
نشا بين بنى العباس وبين المأمون ذلك الذی بلغ الى حد أن العباسیین 
نصبوا ابراهيم بن المهدى خليفة فى بغداد » ولقبوه بالخليفة السنى » فى 
حين اطلقوا على الامون الظينة الشيعى » وقضت على تلك النتنة CAN‏ 
نشسبت بسببها الحروب حتى قتل الناس بعضهم بعضا » وكان النصر 
مذ مح انعر وع لدب الوك + 

غلى أنه يوجد من الأدلة ما یثبت أن المامون كان ملخصا فى تحوله الى 
السياسة الودية تجاه العلويين حيث قال له : « وهؤلاء بنو عمك من ولد 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله تعالى die‏ » فأحسن صحبتهم» 
ا اک 
عند محلها » فان حقوقهم تجب من وجوه شتی © (VEN)‏ ۰ 


)101( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص 625551 5.06 وانظر : 
جمال poset‏ : الحياة السپاسية فى الدولة العربية الاسلامية من ۲۰۷ و 
H. IBRAHIM, ۲310, ۳۰ 179 ١‏ 
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الفصل تان 
الزولع الاسى _ 
ی حصر 90 ار ال Ser‏ 


لمقتدین _ 
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ar o 
عر دمو دالا راک‎ GSI! الزواج‎ 


اواج جما روج مرل ینم ال مري: 


Laie‏ عين أحمد بن طولون نائبا لوالى مصر من قبل الخلافة 
العباسية فى سنة ۲۵6 ه / AVA‏ م )10%( أسندت اليه الشئون الادارية 
فقط فى حين كانت شسئون الال والخراج فى يد وال آخر هو أحمد بن 
المدبر (VE)‏ . 


وقد كانت مهارة احمد بن الدبر هذا هی التى رشحتة لتولى الخراج 

فى مصر بعد أن قام فى الشرق بوظائف عدة قيل انها سبع ف وقت 
واحد » وقد أظهر ابن الدبر مهارته هذه فى ادارة شمئون مصر المالية » 
Ls‏ استطاع أن يرضى الخليفة والوالى الأصلى بالخراج الذى كان يسلمه 
الیهما » ولكنة فى سبيل ذلك ابتدع أنواعا من الضرائب لم تكن موجودة » 
واقستط فى جمع الخراج ؛ وقد وصف ابن المقريزى ابن المدبر: هذا بأنه 
» من دهاة الناس وشياطين الكتاب « (155) ۰ 
۱ ويبدو آن هذا كله لم يكن ليضايق احمد بن طولون الذى جاء الى 
مصر والیا ولو لم يكن مزمعا اصلاح حالها » أو راغبا فى الاستقلال بها . 
عيدب سوسس 
06 عة عاشور > ومر ق الور لور فا 

)101( والى الخراج على مصن منذ سنة ۲6۷ ه ....خطط المتريزى ج ۱ 
ص OTN‏ 1 

)104( القریزی : الخطط ج ۱ ص ۲۱۲ ء 


~~ 


ولكنه جاء وق نيتة أحد هذين الأمرين أو هما معا » فصدمه ما یتمثع 
به ابن الدبر » واراد لاخیر أن يستميل الوالى الى جانبه » وان یظهر. 
فضلة علية فى الوقت نفسه » فارسل اليه بمجرد دخولة الى مصر هدية 
متدارها عشرة آلاف دينار » غير أن ابن طولون رفضها )100( » واصبح 
واضحا أن ابن الدبر يتعامل مع وال یختلف عن من سبقه من الولاة » 
وارسل ابن المدبر الى الخلافة يلفت الانتباه الى أن يولى مثل احمد بن 
طولون فى حاضرة الدولة المباسسية أو ضواحيها » وكان تفسيره لذلك 
أن نفسا ترنض هدية قيمتها عشرة آلاف دينار ليس من الحكبة أن تولى 

وتأكد ابن الدبر من نوعية الوالى الجديد عندما طلب منه ابن 
طولون بعد ایام أن يحول الغلمان الائة الذين كانوا يسيون فى رکابه 
ويجلسون بجلوسه 6 والذین كانوا يحرسونه »ویفتخر بهم » ويدلون على 
ما كان له من حول وسلطان )101( ففعل » وقد وصف المقريزى هؤلاء 
الغلمان بقوله : « وکان لهم خلق حسن وطول اجسام » وبأس شدید » 
وعلیهم dual‏ ؛ ومناطق ثقال عراض » وبأيديهم مقارع EME‏ » على کل 


طرف مترعة مقمعة من فضة » وکانوا یقفون بين يدى مجلسة (أى 


هيبة عظيمة فى صدور (VEY) © Gall‏ . 

وكان لتحول هؤلاء الغلمان الى ابن طولون آثره فى زيادة نفوذه » 
بتدر ell‏ الذی بدا ینتاب سحلطان gd‏ الدبر » lade‏ ابن Ph asl)‏ 
سياسة الدس والوشاية يتقدم بهما الى الخلافة » والى رجال الخلافة » 


)£0 1( المقريزى : نفس الصدر ج ١‏ ص ۲۱6 . 
)101( سيدة كاشف : أحمد بن طولون ص ٥٩‏ 
)١150‏ المقريزى : الخطط ج ۱ ص ۲۱ . د 


ss ONE هن‎ 


واعتيد فى ذلك على اخیه ابراهيم بن المدبر الذى كان من اصحاب الكلية 
السموعة فى بلاط الخلافة (YEA)‏ » وستاعده على ذلك شقیر: عامل البرید 
الذى كان مولى لتبيحة ام الخليفة المعتز » الذى ارسل كتابا الى عاصمة 
العباسيين يقول فيه ان أحمد بن طولون يعمل على الاستقلال بيصن (VEN)‏ 


وغاب عن ابن المدبر of‏ لابن طولون انصارا واعوانا فى مقر اخلافة» 
وبين هؤلاء الرجال يحيطونه علما بكل ما كان يجرى من المؤايرات 
ضده (.15) » وكان ابن طولون يبادر بارسال الهدايا والاموال الى 
الرجال اولى الامر فى بلاط الخليفة ومنهم الوزير الحسن بن مخلد . 


ومن dal‏ آخری كان وجود يارجوخ حمى أحمد بن طولون فى 
سامرا آنذاك فى مصلحة ابن طولون )101( » فكانت الکتب التی يكتبها 
ابن المدير الى الخلافة تجيء الى seal‏ بن طولون » ومن ناحية آخری كانت 
کتب أبن شستقیر کذلك 3 فب الح شم عير ننه إن الاين اوقد يان 
ابن طولون من عزل شسقير من منصبه بعد مصرع الخليفة المتز وزوال 
شلطان أمة..حيث كان شقير — كما قدمنا ‏ مولی لها (۱۵۲) . 


وقد عمل ابن طولون جاهدا ليعزل ابن الدبر عن خراج مصر 
ونقله الى الشام » وتم ذلك وعين بدلا منه محمد بن هلال الذی كان 


يس ار 


(۱6۸) سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطی صن AN‏ < 
)14( مصطنی بدر : مصر الاسلامية ج ۱ ص 1١5‏ .۰ 
(۱۵۰) سيدة کاشف : احمد بن طولون ص ON‏ © 

(۱۵۱) سيدة کاشف : آحمد بن طولون ص ۵۰ ۰ 

(۱۵۲) سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطی: ض ٩۱‏ ۰ 
(fof‏ سعيد عاشور ۰ نفس الصدر ص NY‏ 


— eA — 

من اس Yas‏ » ونهحت خطته Late‏ حاول ابن طولون تنفيذ الأمر 
بالقوة بعد رفض ابن الدبر التنفيذ » حیث قبض عليه وأودعه السجن © 
ولكنه اضطر. الى اخلاء سبيله بعد ان جاءه الأمر من الخلافة بالابقاء 
عليه فى ولاية الخراج .. 

وبهذا فقد ابن طولون الجولة الاولی » ولكنه خفف من شدة الهزيية 
ابن طولون ومهارته السياسية . 

ثم حاول ابن الدبر من جهته الخروج من مصر ٩‏ فسعى له أعوانه 
وفيهم اخوه ابراهيم بن المدير فى نقله الى. الشام نتم له ذلك » وعینه 
الخليفة المعتمد وآليا على الخراج لفلسطين ودمشتق والاردن » وكلن 
طولون : « لست اطیق ذلك والخراج فى يد غيرى » . 

وانتهى آلامر بتولية الخليفة لأحمد بن طولون الخراج وولاية الثغور 
شوكته بذلك » وعظم آبره بديار مصر » )١56(‏ ؛ وقد تم ذلك الانجااز 
لاحمد بن طولون فى سنة ۲٩۳‏ ه / 25 م )100( . 


على أن ابن المدبر من ناحيته كان قد "درك ببمد نظره أن خطورة 
ابن طولون عليه لن تنتهى پیجرد تركة pal‏ » فحاول تحسين علاقته به 
قبل أن یمضی الى الشام » ورای أن خر وسيلة لتحسين تلك الملاقة 
هى علاقة المصاهرة فس ىعى الى ذلك وتحققت رغبته بزواج ابنته من 


gf (10%‏ المحاسن : النجوم الزاهرة + ۳ ص ۷د 
(۱۵۵) سمید عاشور : مصر فى العصور الونبطی صي ٩۱‏ دو 


= ۵ات 


خمارویه بن احمد بن طولون ؛ وجمل ابن آلدبر لها كل ما كان له من 
عقار ثابت فى مصر ولم یستطع نقله منها ("۱۵) . 

ومع ذلك لم تستمر العلاقة الحسنة بين احمد بن طولون واحمد بن 
pall‏ طویلا رغم هذا الزواج السیاسی GAN‏ تم بينهما » نقد كانت 
الودة بینهما مؤقته » وانتهت بان تمکن ابن طولون من عزل خصمه القدیم 
قى Jol‏ فرصة لاحت له » بعد أن chal‏ بلاد الشام » وحبسه ف سنة 
۰ ه /۸۷۸ م » ومات ابن الذبر فى حبسة فى صفر سنة ۲۷۰ هلا 
افسطس ۸۸۳ م © وقيل أن ابن طولون قتله (۱۵۷) ۰ 


)101( سيدة کاشف : احمد بن طولون ص OW‏ 
)10¥( أبن خلکان : وفیات الأعيان Vom‏ صن 6۵1 «. 


— te — 


زواج ایح ا معتصبر On) at‏ 
قطرالذرى بس Uk‏ 


مات احمد بن طولون ی سئة ۳۷۰ هر ميخلفا ورأءه أمبراطورية 
عظيمة يهدد جزؤها الشمالى الشرقى. « الشنام وأطراف الجزيرة العرأقية ». 


وقد وقع عبء المحافظة على تلك الامبراطورية على كاهل خمارويه 
الابن الأصغر لاحمد بن طولون » حيث كان الأبن الاکبر : عباس بن احمد 
ابن طولون » فى السجن منذ عهد ابيه بعد خروج عباس الى برقة عازما 
على الاستقلال بولايتها ومعها TAB‏ 

وجاء خطاب الخلافة بولاية خمارويه pal‏ » وکان خمارويه آنشذ 
شابا فى حوالى العشرين من عمره » ولكنه تمكن من التغلب على الصماب 
التى واجهته » كما تمكن من تحسين علاقة الدولة الطولونية بالخلافة 
العباسية فى بغداد التی كانت سيئة GUM‏ ابان age‏ ابيه بسبب التحدى 
السافر الذي كان بینه guy‏ الونق dalle‏ الحرك الفعلی للاحداث ق عهد 
خلافة aust‏ العتمد على الله Tot)‏ - ۲۷۹ ه) AVA)‏ — ۸۳/۸۸۲ ) 


وکان للانتصارات الحربية التی تمکن خمارویه من احرازها أن مال 
الونق طلحة الى مهادنة, الطولونیین حتی يتفرغ لتوطید سلطتة فى الأقاليم 
الشم قبة 4 وتمت مفاوضات 4 ووقع صلح أصبح خمارویه بمقتضاه حاكها 


(10A)‏ هو احمد بن طلحة الوفق بن جعفر التوکل آبو العباس » ولد 
فى ذى القعدة سنة ۲۲ ه 6 وامه ام ولد تدعی ١‏ صواب » » بويع 
بالخلافة لعشر بتین من رجب سنة ۲۷۹ ه بعد العتمد علی الله » وتوق 
فى ۲۲ ربیم الآخر سنة ۲۸۵ ه . 
Shabaan, Islamic history, Vol 2, P. 114.‏ 


وانظر : محمود شاکر : تاريخ الدولة العباسية ج ۲ ص ٩۳‏ 56 .. 


ع الات 

نانذا لدة ثلاثين عاما )1١05(‏ » على أن یدنم للخلافة ما بين ۲.۰.۰۰۰ 
الى eee‏ دینار فى مقایل ۰ر دینار كانت تدفع عن مصر is‏ 
فى عهد أحمد بن طولون مها مثل خسارة كبيرة بالنسبة للخلافة )٠١١(‏ .. 
وهذه المعاهدة التى عقدها خمارويه مهمة للغاية لان حق الطولونيين فى 

حكم مصر أصبح شم عیا منذ ذلك الوقت (VV)‏ © 
وبعد وفاة المأوفق فى سنة ۲۷۸ هھ / ANY‏ م © ثم العتمد سس نهة 
۹ ه / ۸۹۳ م اتر الخليفة الجديد العتضد CVV)‏ ( ۲۷۹ / ۲۸۹ ه) 
٩۰۲ - ANY )‏ م ) خمارويه. على البلاد الواقعة بين العراق شرقا وبرقة 
غربا (VY)‏ » وزاد فجعل تاريخ ذلك بداية لمدة ثلائین سنة يتولاها 
خمارويه على هذه البلاد » وارسل الى خمارويه رسولا يحمل اثنتى عشرة 
خلعة » وسیفا » وتاجا ووشاحا (ITE)‏ وبهذا تحسنت العلاقة بين 
الى احلال السلام بين مصر وبغداد والى تقوية علاقتة بالخلافة العباسية 
Lane - Poole, A history of Egypt in the middle ages, P. 73 & (104)‏ 


Shabaan, Islamic history, Vol 2, PP. 112-113. 
Shabaan, Islamic history, Vol2, P. 113. 3 


)111( مصطفى بدر : مصر الاسلامية ج ١‏ ص ۱۳۹ » ۱11۰ . 

)111( وكان العتضد يسمى السفاح الثانی لانه san‏ ملك بنی العباس. 

جمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرقی ص ]۲ 
Shabaan, Islamic history, Vol 2, P. 114. ١ 55‏ 

نت ابو الحاسن : النووم اش ج ۲ ص of‏ » جمبال سرور : 
H. Ibrahim, Islamic and history culture, P. 218.‏ 


)110( آبو الحاسن,: نفس المصدر ج؟ ص ۰۲ و 
H. Ibrahim, Ibid, P: 218,‏ 


داس 

اکتسابا للشرعية » حيث كان الامر آنذاك يحتاج الى أن يقر الخليفة اسم 
الوالی الذى يعين على الولاية » والا « اسستحل عزلة وخرجت رعيته 
عليه » (156) ۰ 

وشرط المعتضد بالله على خمارويه إن يحمل كل سنة الى الخلافة 
فى بغداد — بعد القيام بجميع وظائف pay‏ » ودفع مرتبات أجنادها ب 
مائتی الف دينار عما مضی وثلاثيائة الف للمستقبل ٠ (VW)‏ 

ود aldo‏ فارسال Gaal‏ واا الى اة اتف دید ق 
بغداد » فارسل الحسین بن عبد الله cig yall‏ بابن الجصاص بهدایا قدرها 
الطیری «: بعشرین حملا على بغال » وعشرة من الخدم » وصندوقین 
Lede‏ طراز (NVA)‏ » وعشرین رجلا على عشرین نجیبا بسروج محلاة » 
وسبع وثلائین دابة بجلال مشسسهرة » وخمسة ابغل بسروج ولجم 
وزرافة » (VV)‏ ۰ 

ورای المتضد فى ذلك فرصة فى وجود مصر تابعة للخلانة العباسية 
حتی يحين الوقت لحكم عباسى مباشر لها . 

وقد اثرت تلك الرغبة التبادلة فى تنتية gall‏ بين القطائع وبغداد 
عن زواج الخليفة المعتضد بالله من أسماء ابنة خمارويه التى اش تهرت 
باسم « قطر الندى » » وكان خمارويه قد اراد أن يزوج ابنته من على 


٠ 11 على ابراهيم : نساء لهن فى التاريخ الاسلامى نصيب ص‎ (HV) 

)1( ابن خلكان : وفيات الاعیان ج ۲ ص ۲۵۰ » القریزی : الخطط 
ج ۲ ص ۲۲۱ . 

(VA)‏ الطراز : ثياب برسم علیها أسماء أو علامات منيززة » وقد 
حرص الخلفاء الأمويون ثم العباسیون على رسم اسماء أو علامات مميزة 
على ثيابهم » وعلی ثیاب کبار رجالهم وجنودهم . 

الخریوطلی : العرب والخضارة ص ۱6۷ 
(VA)‏ الطبری : تاريخ الرسل والملوكِ > ۳ مب o Vs‏ 


اک 


المكتفى باه بن المءتضد وولى عهده ؛ واراد الخليفة ان يبرهن على ترحيبه 
بهذه الخطوة او اراد اس تفلالها ليتمكن من زيادة السيطرة على مصر 
الطولونية فقرر أن يتزوج هو شخصيا من قطر الندی (۱۷۰) ۰ 

Liles وفقلا‎ View قطر اذى بى شس هرات الق ا‎ aac, 
أريد‎ Gly » وقد قال المعتضد : « انيما أراد أن يتشرف بنا‎ » )۱۷۱( Lal, 
. )۱۷۲( تشريفه » انا اتزوجها » (۱۷۲) » فسر خمارويه بذلك‎ 


واصدقها الءتضد مائتی ملیون من الدراهم » وغ ذلك من التاع 
والطیب » ولطائف الصین والهند والعراق » وکان مما خص به آبا الجیش 
خمارویه « بدرة من الجوهرة الثمن فیها در ویاقوت وانواع من الجوهمر 
ووشاح وتاج واکلیل وقیل قلنسوة وکرزن » (]۱۷) ۰ 


وکان وصول قطر الندی الى بغداد فى اول المحرم ۲۸۲ ه / مارس 
٥‏ م ٤‏ وقد حملت معها ما لم يشاهد مثله أو سمع به من قبل (۱۷۵) » 
وقد اعطاها خمارویه مائة الف دینار لشراء ما قد تحتاجه من العراق 
ولم push‏ وجوده فى مصر . 

وقد هيا ذلك لخمارویه بيت مال مصر فى عهده الذی كان عهد 
رخاء نظرا لما خلفه له ابوه » فقد روى ابو المحاسن أن أحمد بن طولون 
خلف فى خزائنه « من الذهب النقد عشرة ملايين دينار » ومن الماليك 


(۱۷۰) المسعودى : مروج الذهب ج 4 ص ۲۳۲ 4 ابو الحاسسن : 

: وانظر‎ © oF النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ 
H. Ibrahim, Islamic and history culture, P. 218. 

(۱۷۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱٩۳‏ ۰ 

۰ ۲۳ المسعودى : مروح الذهب > 5 ص‎ (VY 

۰ ۱۵۰ ابن العبری : مختصر تاريخ الدول ص‎ (IVY) 

. ۲۲] المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص‎ )1١1/54( 

(19/0) احمد شلبى : مؤسوعة التاريخ الاسسلامی ج ۲ ص 1۱۲ © 
سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار ج ۲ Ge‏ ۱۳۱ ۰ 


كت 

سبعة آلاف مملوك » ومن الغلمان اربعة وعشرين الف غلام » ومن الخيل 
اليدانية سبعة آلاف فارس » وین البفال والحمير ستة آلاف راس © 
ومن الدواب لخاصته ثلاثمائة » ومن الجیاد مائة © (۱۷7) . 

وقد بلغت جائزة ابن الجصاص الجوهری الذی عهد اليه باعداد 
جهاز قطر الندی اربعمائة الف دینار بقیت بعد قضاء كل ما تحتاج اليه 
العروس © ویقال ان اين الجصاص حمل معه جوهرا لم يجتمع مثله 
لخليفة قط (۱۷۷) © وقد اقتطم أبن الجصاص بعض ما حمله لنفسه 6 
واعلم قطر الندی أن ما اخذه gaye‏ لها عنده الى وقت حاجتها 
اليه » نماتت والجوهر عنده « فکان هذا سيب غناه واستقلالة » (۰)۱۷۸ 


ومما يدل على عظم ما حصل عليه ابن الجصاص ما اخذه منه 
الخليفة التتدر Laie‏ صادره فى سنة ۲۰۲ ه/ ٩۱۵ 11١6‏ م حیث : 
« اخذ منه من الاموال اربعة ملایین دینار » وذکر ابو الفرج بن الجوزی 
اند الکو ينه با يتداره Se‏ عقر موتا ین AN‏ عتا وورقا وقياقيا 
وخیلا » وقيل كانت عنده ودائع عظيمة لزوجة المعتضد قطر الندى بنت 
خمارويه » وقال بعض الناس « رأيت سبائك الذهب والفضة تقبن 
بالقبان من بيت ابن الجصاص © (۱۷۹)" ۰ 


ويقال ان خماروية جهز قطر الندى بمليون دینار » وهو مبلغ كبير 
اذا قورن برزق الجیش المصرى كله فى أيام خمارويه .حيث كان فى السنة 
تسعمائة الف من الدنائير 9 © 


> (۱۷۲) ابو الحاسن : النچوم الناهرة "جب٣ LYS Ga‏ 
(۱۷۷) السعودی : مروج“الذهب ج صن ,۰.۲۳۲ 
(۱۷۸) السیعودی : نفس الصدر ج 4 ص ۲۳۲ . 
4 و ۱ 
(IVA) "‏ ابن الفلاح : شذرات الذهب ج ۲ ص ۰۰۲۳۸ 
of )۱۸۰(‏ المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص٩۵‏ وانظر : 
of Egypt in the middle ages, P. 74.‏ “موق Lane: Poole,‏ 


— ۲۵ ¬ 


وکانت حفلات الزفاف غاية فى الروعة حافلة بانواع البذخ والسرف» 
وکانت الامیرة قطر. الندی تظهر فى هذه الحفلات “© وقد Uist‏ آلحریر 
والاس © وکان راسها يحمل اکلیلا من الذهب » وعلی راسها طرحة 
مرصعة بالجواهر » وق آذنیها قرط تنوء 4 الاذنان » وف معصیها الاساور 
النادرة » وتحلی اصابعها خواتم فريدة (VAN)‏ . 


وقد تباری الشعراء فى مدح العروس وزوجها > فقال فى ذلك على 
ابن العباس الرومی : 
يا سيد العرب الذى زفت له بالیمن والبرکات سيدة العجم 
اسعد بها كسعودها بك » انها ظفرت بما فوق الطالب والهمم 
ظفرت بیلای ناظریها dae‏ وضييرها نبلا » وکنیها کرم 
شمس‌الضحی زفت‌الی بدرالدجی فتكشفت بهما عن الدنیا الظلم (۱۸۲) 


15 ویعتبر زواج قطر الندی من الخليفة العتضد من ابرز الزیجات التى 
دونها التاریخ » ولا یضاهیها فى عظمتها ومواكبها » وما gail‏ عليها 
الا زواج الرشید من زبيدة بنت الخليفة Grell‏ » وزواج المأمون من بوران 
ينت الحسن بن سهل (VAY)‏ 


يحض وکین ده ره با ان قن ای ار 
السرف الشدید » فیثول صاحب موسوعة التاریخ الاسسلامی ف ك 


(۱۸۱) احمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۲ ص ۱۲ . 

(AN)‏ السعودی : مروج الذهب ج ٤‏ ض ۲۷۱ »© السیوطی " : تاريخ 
الخلفاء ص ۳۷۰ . 

(۱۸۳) وقد سيقت الاشارة الى زواج المأمون » وى زواج زبيدة اشح 
كتابنا agai‏ النساء d‏ الدولة :الاملامية . 


) السمياسى:‎ clad -  م(‎ 


س 


الزيجات الثلاث : « وانة ليعد من الاسراف ما انفقه آباء الزوجات الثلاث 
فى هذه المناسبات (VAL)‏ ۰ 


ولعل أكبر مصداق لخطورة مثل هذا السرف أنه تردد فى وقت زواج 
الطولونية » وان ذلك ما Gas‏ بالفعل (۱۸۵) ©» حتى ان خمارويه لا 
وصلت قطر الندى الى بغداد کان ف شده وکرب شسدیدین پنسا ذلك 
الجهاز الذى استنفد كل ثروته ؛ ولیسی ادل على ذلك من انه احتاج مرة 
شمعة فلم يوفق الى lest!‏ فى حينه » فلعن ابن الجصاص الذى اعتبره 


— 


مصدر فقره وبلائه (JAY)‏ ۰ 
Gall,‏ أنه اذا كان هدف المعتضد Mas‏ هو افقار الدولة الطولونية 
فى مصر » فان خماروية حقق لة أكثر مما تخیله أو توقعة . 


daly‏ الصورة تكتمل بمتابعة ذلك الزواج الأسطورى فى سيره من 
سر الى بغداد © فد خرحت قطر الندی من مصر ومعها عمتها العياسة 
بنت؛ أحيد بن طولون » للقيام بتودیعها حتی, نهاية الحدود الصرية من 
حهة pill‏ 4 وعندما وصلت الى هناك نزلت Cu pas‏ فساطيطها وبنت 
الى الآن وبها جامع حسن وسوق قائم » (۱۸۷) وبين العباسة والتاهرة 
خمسة عشر فرسخا (IAN)‏ 8 


. ۲۵۰ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ ص‎ (IAQ 

(۱۸۵) بو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ ص 8ه ؛ ابن خلكان ٠‏ 
وفيات الأعيان ج ١‏ ص £60 ٠‏ . 

201277 حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السیاسی + ۲ ص‎ (IAD) 

(۱۸۷) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۵۰ وتقويم البلدان لابی 
الفدا ص ١١.8‏ . 

(18) ياقوت : معجم البلدان ج ٤‏ ص Vo‏ وى ابن مماتی : قوانين 
الدواوين : من أعمال محانفظة الشرقية ص ٩۵‏ وف تقويم البلدان + 
لابی الندا : وهئ شنهالي بلبيس على نحو برحلة:ينها ص 58ا. ٠‏ 


س ۷ س 

ويورد المتريزى فى خططه صورة ذلك البذخ الطولونى الذى لم تجن 
مصر من ورائه تا » بل كان فى مجمله ضريبة باهظة دفعها شعب مضر 
لاشباع Ge,‏ واليه فى التظاهر فيقول : « فجهزها جهازا ضاهى به نعم 
الخلافة » فلم يبق خطيرة ولا طرفة من كل لون وجنس الا حملة معها » 
فكان من جملته دكة اربع قطع من ذهب مشبك فى كل عين من التشبيك 
قرط معلق فيه حبة جوهر لا يعرف لها قيمة » ومائة هون من ذهب » . 
ويقول : « ولا فرغ خمارويه من جهاز ابنتة آمر نبنی لها على راس كل 
مرحلة تنزل بها قصرا فيما بين مصر ويغداد » واخرج معها اخاه كنيبان 
ابن احمد بن طولون فى جماعة مع ابن الجصاص > كانوا يسيرون يها 
الس الطفل فى المهد » ناذا وافت النزل وجدت قصرا قد فرش فيه جميع 
ما يحتاج اليه » وعلقت عليه السةور » واعد فيه كل ما یصلح آثلها فى 
حال الاقامة » فكانت فى مسيرها من مصر الى بغداد على بعد الشقة 
كأنها فى قصر آبیها » تنتقل من مجلس الى مجلس الى مجلس حتى قدہت 
بغداد اول المحرم مسنة اثنين وثمانين ومائتين » فزنت على الخليفة 
المعتضد » (VAN)‏ . 

Sas‏ لش على GS cama‏ انار Sis‏ یال قط 
الندى عروس الخليفة فیقول : « ونودی فى Guile‏ بغداد الا يعبر احد 
فى دجلة یوم الاحد » وغلتت ابواب الدروب التی تلی الشط 6 ومد على 
الشسوارع النافذة الى دجلة شراع » ووکل بحانتی دجلة من يمنع أن 
یظهروا فى دورهم على الشط © (۱۹۰) . 


وهکذا » كان دخول bs‏ الندی الى بغداد یوما مشهودا » حتی لقد 


(۱۸۹) القریزی ۰ الخطط جد ۱ ص ۳۲۱ . 
(۱۹۰) الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج ۱ ص :؟ ؛ 


=) 

امتئع الناس من المرور فى الطرقات من كثرة الخلق )۱٩۱(‏ . 

cult,‏ ارادة القدر !لا يدوم ذلك الزواج الاسسطوری طويلا حيث 
تونيت قطر الندى فى ٩‏ رجب سنة ۲۸۷ ه » ودفنت Jala‏ قصر الرصافة 
بیغداد (VAY)‏ 

Us‏ شاعت ارادة القدر ان يلحق بها الخليفة المعتضد فى ننة 
۹ ه (VAY)‏ » أما خمارويه فكان قد سبقهما الى الموت فى سنة ۲۸۲ه 
/ 86 م حيث تآمر علية الخدم والجوارى » وانتهی الآمر بة الى القتل 
ذبحا ق دمشق (۱۹6) ۰ 

وکانت وناة خمارویه » وما آصاب مصر بعده من ضعف اقتصادی 


ونوضى سياسية وعسكرية بين وارئیه سببا فى سقوط الدولة الطولونية 


فى سنة VAY‏ ه/ VAY‏ — ۲۹6 ه (۱۹۵) i‏ 


عند عند عد 


)141( ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۷۲ ۰ 

(۱۹۲( ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ 

(۱۹۲) على ابراهیم : التاریخ الاسلامی العام ص ١)۷‏ 

(۱۹6) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۱ ص VY‏ وانظر : ستانلی لين 
بول : سيرة القاهرة ص AY‏ © 

)140( أبن Sas!‏ : مختصر تاریخ الدول ص 1 ۵ Jeg‏ ۰ 


ae, ع‎ 2 


0 ام نیروان لا ر کل 
عبد ا ليف ا قراس 


تميز مهد الخليفة المتتدر بالله العباسی ( ۲۹۵ - ۳۲۰ 8ه ) ( ۸ء۹ 
٩۳۲ —‏ م) بانه عصر ظهر فيه يوضوح نفوذ النساء التى Cals‏ آبرزهن 
السبيدة شغب ام الخلينة المقتدر بالله » وتعدى الامر كذلك الى سيطرة 
Gall aoe‏ كانت آبرزهن ام موسی القهرمانة التى تدخلت فى شئون 


الدولة تدخلا سافرا وى تعیینات الوزراء وعزلهم (VV)‏ نه 


وكات آخة بن الما الكو الى مودس تیاه يل على اران 
الوفيرة حتى راع ذلك على بن عيسى وزير الخليفة التتدر ‏ فاستدعى 
اذ ن الا بقل له :« قد آفنيت مال السلطان » ترتزق فى كل 
شهر من شهور الاهلة سبمة آلاف دینار » (۷ دينار » (VAY)‏ » وصمم الوزير على 
ابلاغ آلامر الى الخليفة وکتب رقعة بتفصیل تلك الآموال ليرفعها اليه » 
ولم يكتب للوزیر النجاح فى ذلك » اذ تمکنت ام موسی القهرمانة بما لها 
من نفوذ مما کف يد الوزیر عن آخیها (۱۹۸). “بل وتمکنت من عزل الوزیر 
على بن عیمی نن 


ولم. يتف أمر تلك-القهرمانة عند ذلك الحد ¢ Lily‏ كانت تتطلع الى 
أن تکون صاحبة نفوذ ای فى الخلانه » وسعت. لذلك آلامر. سعیه © 
OY‏ جټال سرور 58 تاريخ الحضاره الاسلامية ف الشرق صن 1 4 
وانظر كذلك کتابنا نفوذ GOL gal GG Lua‏ والتهرمانة هى 
(۱۹۸) این عريب OY vu ee as‏ 
)۱۹٩(‏ ابن cS‏ : البداية والنهاية ج ۱۱. ص STV‏ نع 


— Vv. — 


وكان طريقها الى ذلك هو تزويج ابنة آخیها من أبى العباس آحمد بن محمد 
ابن اسحق بن الخليفة المتوكل على الله فى سنة ۳۰6 هھ / 115 م ظموحا 
منها الى أن يتولى أحمد بن المتوكل الخلافة » وكان هذا سببا ف القاء 
القبض عليها (...؟) » ووجهت اليها السيدة أم المتتدر الاتهام علنا فى 
سعيها هذا المسعى » حيث تالت عنها ؛ « قد ديرت على ولدى > 
وصاهرت ابن التوکل حتى تقعد بة الى الخلافة (۲۰۱) ۰ 


ويوضح ابن الاثیر سعى ام موسى القهرمانة الى ذلك الأمر وكيف 
کانت وسيلتها الية فيقول فى حديثة عن القبض عليها : « وكان سبب ذلك 
انها زوجت ابنة !خیها أبى العباس أحمد بن محمد بن اسحق بن المتوكل 
على إلله » وكان محسنا له نعمة ظاهرة ومروءة حسنة » وكان یرشح 
للخلافة » ثم یتول أنها : « قد سعت لأبى العباس فى الخلافة وحلفت: له 
القواد » (۲۰۲) © وقد أنفقت ام موسى القهرمانة لتحقيق ذلك الامر 
الأموال الجليلة ۲۰۳ . 


ج Ges:‏ اعدف كلك الووائع © كان زر اما Lol‏ من وراه 
طموحات وآمال » ولعل قرب ام موسی القهرمانة من الخليفة » واطلاعها 
عن کی عا کات ماه اتخلافة allay‏ ب قسانت اتاق اة 
الوصو الى ذلك + 


/ ولءل الأمر كان تجنيا من اعدائها عليها حيث رأوا فى اصهارها 
وسیطرتها 4 أو لعله من تدبير أم القتدر نفسها 3 


(۲۰۰) وکان القبض علیها فى سنه ۲۱۰ ه / ٩۲۲‏ م ۰ آدم میتز ۰ تاريخ 
الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۳۰۰ . ۱ 

(۲۰۱) ابن الاثیر : الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۲ ۰ 

(۲۰۲) ابن الاثر : الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۲ . 

5 ابن الأثير : تفس آلصدر ج Geel‏ ۱۷۲ م 


Vi —‏ — ص 


على اية حال » فان السيدة ام المقتدر ‏ بعد أن وجهنتة تهمة 
التآمر على الخلافة اليها  Gabe‏ الى قهرمانة أخرئ تسمى « ثمك » 
كانت مشهورة بالقثر وقسوة القلب / كما سلمت اليها EMSS‏ أخا واختا 
لام موسى ؛ فعذبتهم ثمل بأقسى أنواع العذاب » واستخرجت منهم الاموال 
والجواهر » وکانت gl‏ موسی تبلك اکر منهما » وکانت كا من اموالها 
الوفيرة مادحیها من الشمراء والذین یخدمون آغراضها لبسط السيطرة 
والنفوذ »حتى انها کانات محمد بن يحيى الصولی بمكاناة بلغت خمسة 


آلاف درهم (۲۰6) .. 


7 وانتهی أمر ام موسی القهرمانة بان افرج القتدر عنها فى سنة ۲۱6 ه/ 
دورها وضیاعها التی كانت من أسباب اعتقالها (۲۰۵) .. 


36 % % 


)1( ابن الآثير : نفس المصدر + ١‏ ص ۱۷۲ واب الهمذائى : تبلة 
تاريخ الطبرى ص ۲۲۷ . 
(۵ ۳۰) ابن عریب ۰ صله تاريخ الطیر ی ص 7 


— V¥ — 


رب ) 

الوا 

رواج (SL‏ 
ف مد لهوز الہ وکصن 

أعتب age‏ البويهيين عهد تس سلط الاتراك الأول على ال لانة 
مقدرات الخلافة » واصیحوا كأسلافهم يعينون الخلفاء ويعزلونهم >٤‏ بل 
انهم بلغوا الى درجة أن أرادوا تحویل الخلافة الى الفاطميين حيث كان 
3 كذلك يلد » وكان تک البویهیین الشيعة س فى حد 
آنىذاك .` ۹ 


وقد تعدد الزواج السیاسی بين البوبهیین والخلفاه العباسیین > 
وكانت له أهداقة : الظاهرة » فالبويهيون بریدون احکام السيطرة على 
الخلافة حيث كانوا یهدنون الى أن يلى أمورها ذات يوم خليفة لهم فيه 

تسب creer ree (eV)‏ لت تان 
55 بالهدوء والراحة بالتخنف من سيطرة البويهيين التجبرة عليهم » 
وأن يأمنوا من شرهم ؛ وتطالعنا المصادر التاريخية بالعديد من هذه 
الزیجات . 


واذا كان البویهیون یمثلون مركز قوة بالنسبة للخلانة فان وضعهم 
pas‏ بالنسبة لبعض للتغلبین على الدولة وبالنستبة للسلاجقة خلفائهم. ق 
السيطرة على العباسیین 6 ومن ثم اختلفت آهداف اصهارهم الى هؤلاء » 
وتفصيل ذلك كما يلى : 
(۲۰۳) جمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص 56 و 
Muir, the Caliphate, PPP. 66 — 67. —_‏ 
0.9 ابن الاثي : الکامل ج ۷ هن Ved‏ 


Wa 


أولا: مصاهرة احلا (Py‏ 
ETE‏ 


ولى الخليفة الطائع الخلافة فى سنة 557 ه / AVE‏ م خلنا للخليفة 
المطيع (۲۰۸) !» وكان المتحكم فى الدولة آنذاك عز الدولة بختيار البويهي » 
وانعقدت صلة الصاهرة بينهما فى سنة 511 ه / ٩۷۵‏ م > حيث تم عقد 
يغداد فى سنة TUT‏ ه / ٩۷۷‏ م Cua‏ تم زفافها (۲۱۰) .. 


وتکرر آمر زواج الطائع مرة آخری حين تغلب على دولته عضد 

مسب ساوسو ی ون ۳ 

لا الو وی لر وه بهد أن Gulls‏ على تسا © سار 
or‏ سس 
س ی سے لوكت له وجا الال ل 


الطائع يرمى الى التقوی بعضد الدولة Sy‏ آذاه dic‏ » كان عضد الدولة 
قرس نون را كلت الزواج « أن تلد ابنته ولدا اذكرا فیجمله ولى عهده > 

العا ع oe‏ 
فون أل الخلانة E‏ ی ولد الهم فيه نسب ۳ ۱ 35 


ا 


5 لكام‎ — AVE / ولی الخلافة من سنة ۲۰۱۳ — ۷۱ ه‎ ٠ A) 
H. IBRAHIM, Islamic and ود‎ culture, P. ۰ 
ies وحينا آخر شاه رمان بنت‎ Apa نت عز‎ 


. ON » 8۷ ص‎ 

(۲۱۰) ابن العهاد الحنبلی : نفس الصدر ج ۲ ص ۵٩‏ ؛ أبن آلائي : 
الكامل Vm‏ مس tt” AY‏ 
(VI) <‏ آنظر : مسكويه مسكويه » تجارب الأمم فى deal gn‏ سنه 555 ه 0 


— Vo — 


وکان صداق Gu!‏ عضد الدولة کذلك مائه الف دينار ۲۱5 أو مائتی 
آلف دينار (۲۱۳) © وكان الوكيل عن _ عضد الدولة فى ذا الزواج 
ابا الحسن ب 5 ن احمد ب ن حتف oq eed ae aan ja‏ 
مد 
التنوخی (TNL)‏ ۰ 
ومع حرص هذا الخليفة ( الطائع ). على خطب ود البویهیین فان 
أمره انتمى الي الخاع. YA\ | Mea‏ ۹۹۱ 


ارق 2000 نم Gc‏ تسيب آل رديه وت 0 
رات gallos‏ حضوا عليه 4 وكان رجاف الخولة فد كى على وويزة 

ee en coerce ar 
» أشاروا عليه بالحصول على تلك الأموال من الخليفة الطائع نفسه‎ 
it Aig مجيه لدد له ماه‎ Go Gall تال واه ولهپ له‎ 
الك بت الذرن ناهر‎ elie له الخلقة 6 ویر وا الدولة بعش‎ 
سریره ؛ والكلينة یستفیث‎ ge بتقبیل یدی الخليفة - بانزال الظيفة‎ 
/ فلا يغاث » ثم حمل الى دار بهاء الدولة حيث تم خلعه فى سنة ۳۸۱ ه‎ 
بعقا الخلينة التادر بامر الله‎ gh لوخ‎ a LS - (110) م‎ ۹ 
. من 26 رد‎ Lan الذي استدماه بهاء‎ 


(۳۱۲) ابن الأثير : الكاميل ج ۷ ص ۱۰۲ أبو الحاسن : النج‌وم 
الز اهره ج 4 ص ۱۲۹ 58 

(۲۱۲) ابو اللحاسن : النجوم آلزاهرة ج 1 ص ۱۲٩‏ . 

)11( ابن لاثر : الکامل ج ۷ ص ۱۰۲ حاشیه رقم ۴ ۰ 

)110( ابن طباطبا ۰ الفخری, ص .۲۹۰..»..اما..أخت الدولة زوحة 
الطائع فان دارها_حرست يوم التبض علية من النهب © ثم تقلت الى دار 
بمشرعة الصحراء » أقامت فیها موقرة حتی ماتت . 

ابو plat‏ : ذیل تجارب الامم ص ۲۰۸ 

AMIR Ali, A short history of thesaracenes, P. 305. ay 


— Yo — 


>. اکلیفرالتا درياس.ا (SL‏ 
ومصاصة يباو الروك البوءى) 


/ وتكرر امر الزواج السياسى بين الخلفاء العباسيين والبويهيين مرة 
أخرى فى age‏ الخليفة القادر بالله العباسى ۲۸۱ - 56؟ ه ٩٩۱‏ - 
(TI) ۱‏ » ولنفس الأسباب السابقة » حيث كان نفوذ بهاء الدولة 
ياق دای فد متسه وة انس مه دون 
الخليفة (۲۱۸) # قاراد الكليئة العرب اليه > ى حين كان عدف توا 
الدولة هو ese‏ هدف عز الدولة بختیار » وعضد الدولة من قبله » 
وعلي ذلك تم زواج الخليفة القادر بالله فى سنة ۲۸۲ ها / 147 م من 
نة اه بهاء الدولة على صداق sar‏ مالة الف دیاز © وقد گر 
الخلينة فعلا الى ما اراده من وراء هذا الزواج حيث استمرت العلاقة 


على أنه یلزم التنویه of‏ طول مدة الخلفاء العباسیین فى عهمسد 
البويهيين (۲۲۱) لا يدل على انهم كانوا على شىء من القوة ؛ وانما لاتهم 
كانوا لا یبدون بادرة تدل على محاولتهم الامساك بالسلطة أو التقليل من 
سسلطان بنی بويه » ومع ذلك لم یسلموا من شرهم . ۱ 


۲۱, IBRAHIM, Islamic and ج و‎ (۲۱۷ 


ان > + ص ی 0 


SE .. 4 ٤٣ ھ © والقادر من سنة ۳۸۱ س‎ ۳۸۱ - ۲۳ 
14 ش18‎ Islamic and history culture, P. 207. 
31111 E E 


# سے 


; تا ماشه با بس الم جیاتن 
0 0 واصیار_البطییت 


كان التغلبون فى البطيحة (۲۲۲) يمثلون خطرا على البويهيين © 

.نقد انشتوا عليهم وحاربوهم مرات عديدة منذ عهيد عمران بن 
شاهين (TTY)‏ ؛ حتى أن عمران بن شتااهين تمكن من هزيمة قوات 
معز الدولة البويهى » وفرض قوته على أتباع معز الدولة وعلى جنوده 
نصاروا « اذا اجتاز ف احددين. اه tal‏ يطلبون مالس 


والخفار: 1 من اعطاهم و الا ضر بو ه واستخفوا بة وشتموه 0 0( . 


وكانت البطائح تتمتع بموقع ممتاز حيث كانت تتحكم فى الطرق الى 
البصرة وغيرها .. وقد انتهى الصراع الذى دار بين عمران بن شاهين 
وبين معز الدولة الى اعتراف معز الدولة بعمران واليا على البطائح » 
وزاد بذلك سلطان عمران واتسعت سطوته . 

وبعد وفاة lS ny.‏ 
وات رد د 


(۲۲۲) هى ارض واسعة بين واسط والبصرة » وكانت قديما SB‏ 
متضلة وارضا عامرة یف 


ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص .15 

(TTY)‏ وكان عمران بن شاهین اهل الجايدة ؛ وجني جناية فهرب 
الى البطيحة من سلطان الناحية » فأقام بين : والآجام ¢ واقتصر 
على ما يصيده من السمك قوتا » ثم اضطر الى معارضة من يسلك البطیحه 
متلصصا » وعرف خبره جماعه من التلصصه هناك حتى حمى Atle‏ من 
السحلطان » غلما اشفق من أن یقضد اس-تامن الى البریدی 6 فقلده 
ابو القاسیم الچامدة للحماية والاهواز التی فى البطائح » نما زال یجسع 
الرجای‌الی .أن کثر آصحابه وقوی فغلب. على تلك الغواحی ر 

مسکویه : تچارپ الامع چ ۲ ص ۱۱٩‏ ه 
(۲۲) ابن الأثير : الکامل ج 5 ص 1۷ نف 


۷ مت 
معه ضَلحا فى سنة ۲۱۰ ه AV.‏ ل AVI‏ م بعد أن وصلت هيبة بنی 
بويه امام حكام البطائح الى اسوا حالاتها » وزالت عنهم الطاعة 
والهيبة (۲۲۵) .. 


وهکذا تمکن عمران دن شاهین من القدرة على الوقوف 3 وجه 
ملوك Ou‏ بويه حتى توق re‏ 4 ۳۹۹ م fa‏ ۹ م © وت وقد , وصف ف آين , الأثير 
مقدرته هذه ومتدار صلابته > حيث تال : « وکانت و و لته دعد أن طلبه 
الملوك والخلفاء 4 ar ik,‏ 3 > خن واعملوا الحيل أرمعين 
سنئة » (TTY‏ . 
ويقول ابن كثير فى حديثة عن وناة عمران بن شاهين : « توق 
الآتى انين EY‏ یمامت ا سنة 6 كلب يي 
سس ا ا تت تم 
والجیوش غير مرة » فكل ذلك يفلها ويكسرها » Ky‏ ماله فى تمكن وزيادة 
ا ا ا ج ج 2 
وقوة » ومكث كذلك هذه المدة » مع هذا AK‏ مات على فراشه حتف أئفه 


فلا نامت اعينالجبناء » (9؟؟) . 


وبعد وفاة عمران بن شاهین‌اثبت ابنة الحسن بن عمران قدرته على 
حفظ البطيحة من البويهيين الذين كانوا یطمحون الى تملکها_» وته‌سکن من 
ade GA Rage.‏ النولة + التي عادد الطير ين عبد الك الا اراك أن 
هد د a‏ 


(۲۲۵) ابن الأثر : نفس الصدر ج ۷ ص .5 > وابن كثير : البنداية 
والنياية ج 1۱ من TW‏ 

. ۲۲۱ ص‎ ٦ ابن الأثير : الکامل ج‎ (Vt) 

۰۰۲۹۵ ابن كثير : البداية والنهاية + ۱۱ ص‎ (TTY) 

(۲۲۸) ابن الاثیر : الکامل ج ۷ ص MW‏ 


VA =‏ = 
وانتقل حكم البطائح بعد حكم اسرة عمران بن شاهین الى أبى 
Gall‏ اللقب بمهذب الدولة الذی جل على اعتراف اللك البویهی 


شرف الدولة بتقلیده آمر البطيحة ؛ و عاشت البطيحة فى عهد مهذب الدولة 


هذا عصرها الذهبی » وبلفت فى عهده ما لا 


وشح اند هماع ع رل البظيحة فى عيذ سيكب Si ath‏ ترون : 
* وتدرجت الاحوال لعلى بن تصر اللتب بمهذب الدولة ق had‏ الرضية 
الى الرفة العلية کی مقلم غدرة ونان ذكرة ۵ واشتمار به الخالت. + 
فاجاره GULL‏ » ولاذ به الملهوف فوطا له كنف احسانه » وسلك الناس 


طريقة جميلة فى العدل والانصاب » وصارت البطيحة معقلا لكل من 
قصدها من الاطراف »واتخذها الاکایر وطنا » فبنوا فیها الدور » وشیدوا 
فیها القصور» وقصدها السترندون والشعراء من کل صوب وفج الى بابه» 
فآوسمهم جودا ونوالا واکراما وافضالا وکانب ملوك الأطراف » وکاتبوه 
وقاربهم وقاربوه » (TTA)‏ . ویقول فى مدی ما بلفته قوة مهذب الدولة أنه 
۷ خطب له بواستط والبصرة واعمالها » وصرفت اليه الدنيا أعنة 
اقبالها » (۲۲۰) ۰ 

ووصل الحال ببهاء الدولة البويهى الى أن استمان بمهذب الدولة 
فى عدة أوقات bi‏ فاعانه » Hid‏ منه فأدانه » (۱۳۱) © فقد vagal‏ 
له فرش ually‏ اتةه قى با نت لبس الدولة اللویمی: Resist‏ 
مهذب الدولة على ذلك .. 


(۲۳۰) أبو شجاع : نفس الصدر ص ۱۳۱ .. 
)111( ابو شچاع : نفس الصجي ص 1956 .+: 


وقد لجا الخليفة القادر بالله العباسى نفس ه الى البطيحة حتى 
اسستدعی منها ليتولى الخلافة خلنا للطائع العزول » وكان فراره الى 
البطيحة من بغداد اثر وشاية للطائم منادها ان القادر يطلب الخلافة 
لنفسه فى اثناء مرض الطائع فى سنة ۲۷۹ ه » واراد الطائع قتله . 


واذا کان هذا هو وضع البطائح ووضع واليها ¢ وقد تعذر اخضاعها 

بتوة الت غکان من الحكية ان یتقرب اللوك البویهیون ita tee‏ 
البويهى وبين حاكم البطائح oi,‏ الدولة على بن نصر ؛ فكان ان تم 
زواج مهذب الدولة على بن نصر من ابنة بهاء الدولة بن بوية © وق نفس 
الوقت تم زواج أبى منصور بن بهاء الدولة من بنت مهذب الدولة ».وکان 
Sra aa act 3‏ 

الصداق من كلا الجانبين مائة الف دینار/ (YY)‏ » وتم ذلك الزواج ف 


ولا شك أن جانب الصلحة من الجانبین فى هذا الزواج واضح 
لا يحتاج الى تفصیل . 


wt =‏ کک 


a 


4 


الث" المصاهرة pends‏ والسلاجقة " 


~ وبادیء بدء نان زواجا يتم بين البويهيين التسلطین على بنی 
الاي ى SASS‏ سكم ى السیظرة ۷ Ky‏ ية le NN‏ 
أنه زواج سياسى يهدف الأولون من ورائه الى اتقاء شر الآخرين » 
ويهدف الآخرون منة الى أن يجدوا لهم موضع قدم لا يلبثون أن يمتدوا منه 
ویبسطو! نفوذهم لیحتقوا من ورائه ما يطمحون اليه / 


7 ابا تفصیل ذلك نیمود الى اواخر عهد البويهيين حيث كان النفوذ 
الفاطمی یزحف على العراق مستفلا الناخ الشيعى الذى تهيأ لهم بوجود 
البويهيين المتساطين على مقدرات الخلافة العباسية » ووصل دعاة 
الفاطمیین الى بغداد فى age‏ الخلينة القادر بالله الذی Lead‏ - امام تجلی 
نجاح الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق ‏ الى محاولة التشهیر بهم بالطعن 
ىق صحة نسبهم الى فاطمة الزهراء (۲۳۲۳) ؛ واستمر النشاط الفاطمی 
فى age‏ الخليفة القائم بامر الله (۲۳۶) GA‏ ظهر فى عهده الخطر السلجوقی 
على دولة البویمیین موذنا بترب نهایتها ۰) ` 

وزاد النشاط الفاطمی فى آواخر عهد ابی کالیجار (۲۳۵) 10( - 
۰ هم / ۲ - ۱۰۲۸ م نتيجة لازدیاد نشاط الشيعة الاسماعيلية 
فى العراق على يد الداعية الفاطمى هبة الله الشيرازى وتأييد آبی كاليجار 


0 


(۲۲۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۲۹ » ۲۳۰ » جمال 
سرور ۰ سياسة الفاطمیین الخارجية ص ۱۷ .۰ 

AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 306. ۲۳۰ 

(۲۳۵) وهو الرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة فمروز ین عضد 
الدولة بن بويه بن ركن الدولة الحسن بن يويه بن فنا خسرو الدیلمی » ولد 
بالبصرة فى شوال سنة ۲۹۹ ه وتوف فى سنة .11 هب أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة ج ه ص OV‏ ۰ 

وابن العماد : شذرات الذهب ج ۲ صن ۲۱۳ we‏ 


ay. = 


لهذه الدعوة الى درجبة _تهديد الخلينبة القائم بامر الله باعلان_دولة 
الفاطييين فى بغداد (TY)‏ . 


وكان هبة الله يلقن اصول الدعوة الناطمية لابی كاليجار » وق ذلك 
يتول هبة الله : رکنت کل ليلة جمعة امکث عنده الى أن یمضی هزيع من 
الليل وهو يسألنى عما يهجس فى نفسه » وكنت آجيب عنه جوابا يظهر 
اكثر تباشير الفرح فى وجهة » وأسألة كيف هذا الجؤاب منك ؟ فربيا 
حرك راسه یعنی أنه جيد » فلا أرضى دون ان اقرره بلسانه انه ما دخل 
فى مسامعه مثله OES‏ ۱ 

وقد قال .ابو كاليجار لهبة الله : « أنى سلمت نفسی ودينى اليك > 
Gill‏ راض بجملة ما انت عليه » (۲۳۸) . 0 7 

.ولم يخف ابو كاليجار اعجابه به امام وزرائه حتۍ قال له وزيرمأ 
يهرام بن ماقية ۰ « سبیحان الله » بينما كنت (aad‏ هذا الرجل البغض 
gill‏ يضيق عنه جلدك حتى صرت تحبة هذه المحبة التى pols‏ دونیا 
وصفك » ( ۲۲۹) ۰ 

وكان من نتيجة قلق الخليفة القائم بأمر الله المتزايد نتيجة نشاط 
هبة الله الشیرازی » وتاييد ابی كاليجار أن ارسل رسولا الى ابی كاليجار 
يهبده فيه بأنه سيتعين بالسلاجقة ان لم يسلم ابو كاليجار هبة dt‏ اليه » 

مر ره ن ابا كاليجار لم يهتم بهذا التمسدید » وظهر حرصه على dye,‏ الله 
ليه > وطلب من هبة الله عدم تعريض نفسه للخطر بالبقاء فى شيراز .» 
وارسل dah‏ يقول dus Yor:‏ أن هذه الضجة التى كادت: تخرق‌الارض 
وتشق الجبال وقعت فى مسامعك » وعلمت أن هذه الأمم لا يحصيها الا 
لله fis — dla.‏ وخصماوت ¢ وكانوا أعداعنا فيك أيام كنا نتريك 


۰۱۸۲ الخلافة والدولة فى العصر العباسى ص‎ = AAT) 


(۲۲۷) هبة الله القتمازی : مذکرات داعی دعاة ,الدولة رالفاطميبة 
ص WY‏ 6 1۷ به 
(۲۳۸) هبة الله الشيرازى : نفس الصدر ص ۱۷ : 
(۲۳۹) حبة الله SAAN‏ : نفس tell‏ ض ۸ 2 
3 1 0 3 =“ الزواج السيابيى 2 


چ 


وئدنيك » ويف ان ان تاخذ لنفسكٌ » وتبتفی سبیل نجاتك » وتفرع 
هذه المالك » ثم تاخذ ای صوب شئت » (.55) > وزاد ابو کالیجار 
فارسل lady‏ من کبار رجاله الى هبة الله لايقافة على جلية الأمر » 
وارسل معهم رسالة الخليفة القائم بامر الله التى یتهدده فیها بالاستمانة 
اك Gy head‏ كان ين Salil gd‏ فى شش AS; pedi‏ 
مما جاء فى رسالة القائم بامر الله التی ارسلها الى أبى کالیجار » 
وارسلها بدوره الى هبة الله الشيرازى: ۲« والتول أنه ان كانت دعوة 
تعزى اليهم لى الأيام المتقدمة فلقد كانت فى الخناء والسس‌تر مثل خبيات 
gl‏ ومكنونات القلوب » وأن أحدا ما جسر على She‏ ما جسر عليه 
هذا الرجل الفاعل الصانع من الوتوف ق: بعض مواتف اظهاره واشهاره 
والتجرد لرفع معالم ذكرهم بالصلاة والخطبة وازالة اس‌امینا بالكلية » 
ولذا سومح فى OL‏ واهمل الاستيثاق وتسليمة الى صاحبنا Ligeia Al sti‏ 
من. عهدة الايمان والعهود بيننا وبينكم واخرجتمونا الى استتصار من 
ينصرنا Sale‏ »., 

وهكذا لوح الخليفة القائم بأمر الله بقوة GAL‏ يستطيع ما يعهز 
هو dic‏ » وكان الموقف يستدعى من ابى كاليجار أن يدنع عن تفسه 
الخظر ؛ وان يدير الدفة الى صالحة مع طغرليك السلجوقى الذى 
استولى على خراسان والری نعتد معه الصلح فى سنة 255 ه لیتطع 
بذلك الطریق على تعاون سلجوقی عباسی ضده » وکتب طفرلبك الى 
آخیه « ينال » یامره بالکف Le‏ وراء ما بيده » واستقر الحال بينهما على 
أن يتزوج طفرلبك بابنة أبى کالیجار » ویتزوج الأمير ابو منصور فلاذستون 
ابن ابی کالیجار باينة اللك داود اخي طفرلبك ٤‏ وعقد العقد فى 
شهر ربیع AT‏ سفة 1۳۹ ه (VEN)‏ :م 


lise,‏ نجح آبو کالیجار فى عقد الصلح مع طغرليك السستلجوقی 
وأكده بذلك الزواج السياسى ist‏ 
(۲۲۰) هبة الله الشپرازی : نفس الصدر ص ٩‏ » جمال سرور : 
سياسة الناطمیین لخارچية ص re VAY‏ ۱ 
(۲6۱) ابن الاثم : الكايل ج ۸ ص ؟؟ و 


الفصلالثالت . 
ارواج قلعم ری 


» الزواج اماق و لہےرا سوق 
«I»‏ الصاه بان لاطو اكلفاو» 


فى عهد فد تم زد( 4۲١‏ د ۷ ۱۰۴۱/۵ = Cp fo‏ 
كانت الخلافة العباسية قبيل ae‏ السلاجتة تمانی حالة خطيرة 
من الانهاك: والضعف » وكادت تضمحل بين الشيعة فى مصر والشسام. 
وللنغراق وفازس وخراسان » وكانت الخلانة الفاطمية قد نشرت ملطتها 
على خالبية الشرق ؛ وکان بنو بویه قد استبدوا بالسلطة فى بغداد » 
وفلوا ایدی الخلفاء العباسيين الذین لم يعد لهم من الامر شىء سنوی 
ذکر أسيائهم فى الخطبة ونقشها على السكة (TEN)‏ . 


1° وقد سامت الامور فى age‏ الخليفة المياسي القائم بابر الله » واستبد 
به ابو الجارث الب ارسلان الیساسیری (NET)‏ » الذی كان القائم رفع 
قبره » وقدمّه علی. الاتراك © وتلقب بالظفز (TEE)‏ » ولم يكن الظيفة ‏ 
كما کان شان الخلفاء العياسيين آنثذ — یقطع آمرا » ولا یمضی راید 


(۲۲۲) حانظ حمدی : الشرق الاسلامی قبيل قدوم الغزو الفولی ص. 

۱ : وانظر‎ 8 
‘Egey. BRITANICA. Vol 20, P. 308. 

(TET)‏ و هو مقدم الاتراك ببفداد » يقال اند كان مملوك بهاء الدولة ين 
عضد الدولة بن بويه ¢ ونسبته الي بلدة بفارس يقال Di che)‏ بسنا 0( 
وبالعربية « فسا » كان منها سيده فنسب الملوك الية » pg‏ 
بالبساسيرى وهی نسبة شاذة على خلاب الاصِل > اذ آن النسبة الیهس 

فى العربیه « فسوى » . 

(15) القریزی : اتعاظ الحنفا ۾ ۳ ص ۲۳۲ . 


AL —‏ - 
ودبت الوحشة بينه وبين الخليفة القائم مما اضطر الخليفة الى 
الاستنجاد بطغرليك السلجوقی sil (fo)‏ قدم olan‏ فى سنة 11۷ و / 
ia ۴ 1.00‏ 9 وقد . بث الخليفة ies‏ بأمر. الله الية بكثير من بيد 
ی موك ا 


استقباله “عند دا Jug‏ ¢ > تقبس علية طغرليك ‘ وارسنله مقیدا الى 
قلمة « طبرك » فى en‏ “> وبهذا استراحت الرعية واکثروا من الدعاء 
لطغرلبك (۲۲۷) ... 


7 آما البسآسيرى jest‏ الى الرحبة (TEA)‏ وراسل. الخليفة 
Gala‏ آلشتتصر باه i CAV - OV‏ ۳9 ۰ - ۱۰۹۲ ميساله أن 
برل اله النجدة | ويلتزم باخذ بغداد واقامة الخطبة بها للمستنصر › 
وآمده د da‏ وکتب لة بولاية الرحبة as (re)‏ 


يو البساسيرى الامر لاخراج طغرلبك من بغداد » فكاتب ابراهیم 


(۲60) اول سلاطین السلاجتة الذين ینتمی بدخولهم بغداد pos‏ ننوذ 
بنی بويه في دولة العباسیین » واسسبه ركن الدين طغرلبك ابو طالب 
محمد بن ميكائيل بن سلجوق» وتو سنة ۵0؟ ه . وطفرليك اسسم 
ترکی مركب من طغزل وهو بلغة الترك علم لطائر معروف عندهم » وبه 

سیبی الرچل ؛ و « بك » الامیر . ابن العماد الحنبلى :“شذرات الذهب 
به ؟ سس 2545 كين الباشا ۰ الألقاب الاسلامية . 

Camb. Mid. Hist. Vol IV, P. 302. CD 

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن طغرلبك ‏ فى هذه المرة ‏ 
أمضى فى بغداد ثلاثة عشر شهرا atta‏ لم دقابل الخليقة شخصيا جوا 
كانت الاتصالات بينهما تتم عن طريق وزیریهما . 
مس vases (TEV)‏ : طغرلبك ص 16 - yo‏ وانظر : 

Ency. BRITANICA; Vol 20, P. 308. .-_ ۳4 

ا الوحبة..: من.رحبة “مالك of‏ طوق على مسانة وة أميال من 


,)£4 ‌ - !بن القلانستى : فيل تاريخ تمشق ص AV‏ وانظر > 
P. 146,‏ وت Sutiders, 11190677 of medieval a‏ 


A 
طغرلبك يحرضه على عصيان اخيه ويطيمه فى اللك‎ LS! )۲۵۰( ينال‎ 
فخرج ابراهيم ينال على أخية طفرلبك وقصد الرى»‎ » (Tol) والتفرد بة‎ 
ناضطر طغرلبك الى التوجه لحاربته » نخلت بغداد ۶ وتمکن من دخول‎ 
..ه6 افا م بالخلع‎ din من ذى القمدة‎ A بغداد فى يوم الاحد‎ 
الستتصرية والعصائب وخطب بها لصاحب مصر © و البساسيرى‎ 
واحرق الاسواق » وشتهر وزير القائم‎ © (Tot) بدار الخلافة ونهبها‎ 
بأمر الله ابا القاسم بن السلمة على جمل » وصلبه حيا » وقيد قاضی‎ 
سا‎ © (YoY) عبد الله الدامغانی ثم اطلته على مال قرره له‎ Uf التضاة‎ 
الفرات وکان‎ (ot) الخليفة القائم بأمر الله نتسه فحمل الى الحديثة‎ 
الخليفة قد استجار بتریش بن بدران امير العرب ناجاره واخرجه الى‎ 
مهارش فى الحديثة نتولی خدمة الخليفة‎ Ge مخيمه 6 وارسله الى ابن‎ 


بنفسه (۲۵۵) :ه. 


ونیال ‘Jats 4 er‏ أصحها » dy‏ « = معناة a a‏ » الأقل « 
وى محمد اال ان يفاد ف رن القيلة ,© ce‏ معو ٠‏ .مقر اي زا 


EET, کن‎ 


> وانظر‎ AA ابن القلانسی ۰ ذيل تاريخ دمشنق ص‎ (101) 
Cam. Mid. History, Vol IV, P. 303. 

(۲۵۲) البفدادی : عیون اخبار الاعیان ص CAA‏ ای | دول الاسلام 
ج ۱ ص۲۱ . س 3 

(۲۵۲) البغدادى : تفس المصدر ص ۲۰۸ . 

)10%( ابن القلانسی : ha‏ تاريخ دمشق ص ۸٩‏ وف القریزی : 
اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۲۵۳ » حمل الخليفة القائم الى مدينة عانة 6 
وعانة بلدة بين الرقة والفرات على فزاسخ من الانبار وتعد ق: Sieh‏ 
الجزيرة » وتشرف على النرات قریبا من حديثة النورة التی تمرف أيضا 
بحديثة عانة وحديثة الفرات » وهی بدورها على فراسخ من الاتبار ..: 

)100( ابن القلانبی ۰ ذيل تاریخ دمشسسق. صن OMA‏ وتهارش مضو 
ابو الحارث بن مجلی المقیلی 6 كان أحد وجوه بنی عقيل وتوق مسنة 
5 ه . عیون اخبار الاعیان ص ۲.۳ » وفیات الاعیان ج ۱ ص ۰۱۷۷ 


— A = 


کب Ugh “Yl‏ عاد من حزبه مع آخیه" » وکاتب فریشااق اطلاق 
الغلجمة » ونظتر جند ظغرلنك بالتساسیری فكثلوه. » وحملؤا راسه الى 
بغذاد نيفد به: (Toy‏ + واعاد طفرلبك الخلينة الى مغز الخلافة ف ذی 
الحجة: dis‏ ۲۵۱ ه / ۱۰۵۹ م ۲۵۷) © وبخلك یکون الساسنتنشیزی قد 
تمكن. من الخلبة. للقاطمینن على مثائر shady‏ تخا من سنة (۲۵۸) . 

)| ومن هذا يتبين آن الخليفة القائم بأمر الله مدين بعرشسه الي 
الشلاجقة » ولذا فانه قبل وبكل سرور عرض السلطان طغرلبك عليه أن 
يزوجه خديجة العرونة بارسلان خاتون ابنة آخيه داود (TOA)‏ » وكان 
طفرلبك يريد تزويجها اول من الذخيرة ابن الخليفة التائم * ولکن. 
لان طغرليك تفسه كان عقیما (581) . 


© وهذا زواج سنیاسی ق ؤاقغه هدق من ورائة طلغزليك الى السيطرة 
على الخلافة القباسية » وان يكون للسلاجقة فى ذات يوم خليفة لهم فيه 


)101( ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۱۷۲ » ابن العبری : 
مختصر تاريخ الدول ص YT)‏ وانظر : 

AMIR Ali, A short history of the sãracëhes, 2. 510 & 
Cam. Mid. Hist. Vol IV P. 304. 

(۲۵۷). ابن القلانسى ۰ ذيل تاريخ دمشق ص ٩۰. - AN‏ والرواندی.: 
dal,‏ الضدور ص ۱۷۵ » والمتريزى : اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۲۵۲ .ي 

(o)‏ حسن aa pels‏ رن ص ۲ ره 

(ha Laat تاريخ الدولة‎ : 


.. "۳۲, ص‎ ٩ الجوزی : مرآة الزمان ج‎ ol سبط‎ (A) 
النتویری : نهاية لارب‎ » ٩ ابن الاثر : الشكامل ج ۸ صن‎ )۲۱۱( 
ری‎ SAA صن‎ > 


—AA — 


نسب » فى حين اراد القائم بامر الله من.ورائه الى التقوى بالسلاجقة 4 
is‏ كان فى ننس الوقت ردا عمليا معناه الاعتراف لهم بالجميل .. 
Corel” (‏ 

وقد جرت Or ace‏ ق. بفداد فن A‏ من الحرم سنة 11۸ ه / 
ماریسی, ۱۰۵7 (555) > وذلك. ف مجلس عام حخنره عميد اللك الکندری 
وزير طفرلبك » وجماعة: من الامراء الاتراك من عسنكر طغرلبك » وتمت 
تلك الراسم بعد. أن اقام عمید اللك وبيده دبوس » ثم خطب رئيس 
الريساء وقبل. الخليفة بنفسه. ذلك. الزواج » وکان ممن حضر هذا العقد 
نقيب النقيساء. ابو على بن أبى تمسام وعندنان بن الشريف' مه نقيب | 
الملویین ‏ والقاضی الاوردی (۲۱۳) .. 


peed O‏ المسفای باه الف وتار #وذهت ۳1 الخليفة الى دار 
املك لاستصحاب الفروس » ولا وصلت العروس الى حضرة الخليفة 
قبلت الأرض مرارا بين يديه » وقد قربها الخليفة منه » واجلش ها 
بجواره » وأغدق علیها الهدایا » فکان‌مها اعطاها « خلعا .سنية وتاجا 
من جوهر ثمين. » LS‏ آعط‌اها مائة ثوب ديباجه وقصبات من ذهب › 
وطاسة ذهب قد نبت فیها الجوهر و الیاقوت والفیروزج LS‏ آتطمها فى كل 
سسنة من ضياعه ما غلحه pti DOU‏ ال ديار وغیر ذلك (SVQ‏ 
وکانت نتيجة هذا الزواج أن « تمکن القائم. وعظمت. الخلاقة بسلطنة 
طيغرليك » )710( ta‏ 


a‏ ولم GK‏ طغولبك بتزویج الخليفة القائم. باهر الله من لبق اخیه 


فتقدم بعد وفاة لط biome‏ ه / ٠١١١‏ م الى الخليفة يخطب 


0 ON ض.‎ ٩ + سبط ابن الجوزى : مراة الزمان‎ (TTY) 
. ۷] ابن الآثير : الكامل ج ۸ ص.‎ )۲۹۲( 

. ۸ 2 ¥ كثير ۰ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ GTO 

)8( اتن العهاد الحنبلی 8 شذرات, الذهب = ۳ ص ۰۲۷۷ هقر 


— 4. 


الزواج » وانزعخ انزعتاجا شنديدا oF‏ « هذا شىء ۷ تحجر المادة 
بمثله © (YW)‏ > فا 


كان يتوقع اصرار طغرلبك على ذلك ‘ ا وه 
العراقيل » فطلب من , رسولة اذا ما صیم طغرلبك غلى أن يتزوج من 
ابنته أن یکون, مهرها ثلائمائة آلف دینار » وان یسلم - فى نفس الوقت — 
الى الخليفة « واسط واعبالها. » » وکان یرمی من وراه ذلك أن يرفض 
طفرليك » فلا يتم الزواج » وفسر ابن كثير تصرف الخليفة على هذا 


مسب ی 
الفرار © (VV)‏ ... 


وکانت_مهمة رسول الخليفة صعبة .» وظهر ذلك عندما تقابل مع 
عميد الملك الكندرى وزير السلطان الذى rae‏ ما طلبه الخليفة من 
السلطان على اساس أن طلب الاستعفاء أمر فير لائق لما فيه من اهانة 
للسلطان » اما طلب. الاموال والبلاد. منه فى سبیل اتمام الزواج فهو أمر 
عع يناه ۰ وگل با قاله عميد اللك لرسسول الظينة : 
« لا يحسدن أن يرد السلطان .» وقد سال وتضرع » ولا يجوز مقابلتقه 
أيضا بطلب للاموال والبلاد فهو ینعل اضعاف ما طلب منه » (TVA)‏ : 


سس 3-8 


ولم یجد وزير الخليفة آمامه سوی الاقتناع بحجج وزیر السلطان » 
واعلن أن الخلينة قبل زواج السلطان من ابنتة ٠‏ وعندما علم السلطان: 


(TV) |‏ وق راحة الصدور : اخت الخليفة* ص ۱۱۷ وانظر : 
Cam. Mid. Hist. Vol IV P. 305.‏ 
(۲۹۷) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۳ ص AV‏ . 
(TW)‏ ابن كثير : البداية والنهاية اج ۱۳ص 41 : 
(WA)‏ الاصنهانى ٠‏ تاريخ دولة ال سلجوق ص ۲١‏ “ابن الاثیر : 
الکامل ج ۸ ص AY‏ ۰ 1 


اكت 
بذلك سر سرورا عظيما ؛ واعلن. ذلك الخبر السعيد علی الملا .. 


وكانت خديجة ابنة داود آنذاك لدى عمها السلطان فطلب منها آن 


سير ل SS‏ 

تستصحب معها وزيزه عمیند الدولة الکندری 4 وصحنها الكندرى الى 
ل رن ا وی 

بغداد وهو يحمل الهدايا معه الى السسلطان فحمل: عة الحواهر ati,‏ 


الف دينار » وقد رافقه فى هذه الرحلة كذلك. مجموعة من وحوه الأمراء 
ee ee ١‏ ا جح 
واعيمان الرى :... 


:وقد رای الخليفة فى الاقرار بهذا الامر شسیثا عظيما حتى انه أمتنع 
من الاجابة بالایجاب بعد وصول dings‏ والوفد Gal ll‏ لها » وكان الخليفة 
Gx‏ الخطر ق قبوله يذلا 


و عويد املك الكندرى وزير اسلطان بكلام الخليفة مع رسوله 
ieee‏ 

الى طفرلبك والذى انترح فيه اتسام الزواج على مال وبلاد وقال : 
» كان الو اجب الامتناع من غير 3 قتراح « (YY‏ » ثم عد الکندری الى 
التهديه الكلامى والعملئ تقال انة بعد اجابة الخليفة الس‌ابقة على 
السنلطان فان » الامتناع معى 55 دم « (۲۷۲) ¢ واردف ذلك باخراج 
خیامه الی النهروان 


وو الكش السك ين كام مرف بين الخليفة والسلطان بكلك 
ها د له هذا الصدام خطورة 6 فحاولوا al‏ شنک بين الخليفة ورسول 
i‏ لطان » ناستوقفوا عميد الملك » فى حين بينوا للخلينة مغبة الامز » 


(ve)‏ الأصتهائى : : نفس المصدر ص ١١‏ © ابن aii‏ : : نفس 
الصدر ج A‏ ص ٩۳‏ ۰ ۰ 

۷(۰ أبن الأثير : الكامل د ۸ ص ٩۲‏ . 

(۲۷۲) ابن ااثير : الکامل ج ۸ ص ۰.۸۲ 


A —‏ مس 


واقام ابن داؤسست: وزيو. الخليفة: دعوقظ لمبید الملك 3355 السلطان لاصلاح. 


e: الأمور‎ 


وآراد. الخليفة رایا سديدا. يعينه ني. موقفه. الحرج. » فزاسل. خازتکین. 
الطغرائى. LL » ALAN Cals‏ علية خمارتکین بالروية. » وآن يثرفق 
بالامر » فکتب الخليفة الى عميد الللك. : « نحن نرد الامر الى رايك ونعول 
على امانك ودينك » (IVY)‏ » وکان الخلينة يأمل من وراء ذلك إن بقع 
رسول السلطان برنض الخليفة » وان يقنع به السلطان 6 ولکن عمیسد 
ull‏ كان مصرا على تحقيق مطلب السلطان » فقال للخليفة : « ایب‌ال 
نولانا مى انين التطول يذكرز ها شرف به العيد الا هتفه 
ركن الدين فيما رغب فيه ليعرفه الجماعة » ()۲۷) ؛ وحاول الخليفة 
مغالطته فى الأمر » وقال : « قد سطر فى المعنى ما فيه الكفاية » (۲۷۰)» 
فافصرف ane‏ الملك مفيظا فى ۲۰ جمادی الآخرة سنة Cot‏ ۱۰۱۲/۵ م .» 

وکانت النتيجة أن غضب السلطان طغرلبك غضبا شدیدا » diy‏ 
پوس سا 
صب السلطان جام غضبه علي خمارتكين الطغرائى حيث قتله في يروجرد 
بتدبير عميد اللك حيث نسب اليه المخامرة مع السلطان في قطبع. جديث. 
الوصلة (١۷؟)‏ ... ۱ 


وعبر السلطان عن غيظه من رفض الخليفة في رسالة ارسل بها 
الى. قضتاة يفداد وشیوخها يمن نيها ويعتب حيث قال : « هذا چزائی من 


الامام القائم قد قتلت أخى فى طاعته » ووهبت عمرى لساعته » وأنفقت 


(۲۷۲) ابن الاثر : نفس الصدر ج ۸ ص ٩۳‏ الاصفهاتی ۰ تاريخ 
دولة آل سلچوق ص ۲۱ . 

AY الأثير : تفس الصدر چ ۸ ص‎ od IV 

(۲۷۵) ابن الاثر : نفس الصدر ج ۸ ص ٩۳‏ »© الاص‌نهاني : تاريخ 
دولة آل سلچوق ص ۲۲. ۰ ۱ 

)۲۷١(‏ العماد لاصفهانی : نفس المصدر ص ۲۲ رف 


هد 


ابوالی. ق .خهمته » وطلبت بغقرى لثروتة » نما Uy‏ ومسالى برد قول © 
وقال Gay‏ » وصد قصدی » وقصد صدی ۲۷۰) « 
بامر الله > 1 السلطان. طغرليك Aig nee‏ اعادة ابئة أخيه 
( زوجة الخليفة ) » ومن ناحية آخری :کیب الى عميد اللك الکندری بان 
eee‏ ای رس 

يقبض الاقطاعات »© ولا بترك للخليفة الا ما كان باس م الخليفة التادر 
قديما « وان یکون لْمارضة آسبابه مستدیما » (TVA)‏ » وکان هذا یعنی 
ان مور ستسیر الى ما لا يحمد عقباه » وفعلا بدات الاحوال تئول الى 
ما يكاد ۸ يفشى "الى الفساد (AVA) ©» KIN‏ 2 

وجاعت اجابة الخليلة التائم مام تجبر السلطان خافتة وصوته 


۰ ما وقع © وبين يديك الاقتطماعات نماقطعها 2 وقد || Canis‏ الوانع 
امهنا »© (:۲۸) wv‏ 


وکان على الخلينة أن یراجم موقفه » وان یری كيف سنتکون آموره 
اذا ما سحب السلاجتة تأييدهم له أو تخلوا عنة أو انقلبوا ضده 4 ووجد 
نفسه مضطرا الى تبول ما لم برض به طائعا ٤‏ فاذن فى تزويج اینتنه 
من السلطان طغرلبك » ووكل عميد اللك فى ابرام العقد » نتم ابرامه ف 


شهر شعيان سنة Cot‏ ه (VAN)‏ ۱۰۱۱ م » وقد عبر العينى عن مدى 


کے ی 


(YYW)‏ العماد الاصنهانی : تاريخ دولة آل س لچوق ص ۲۲ » أبن 
الثیر : الکامل ج ۸ص ٩۳‏ . 

۳ م‎ ۲۳ Ge العماد صفهانی : : تنس الصدر‎ (TVA) 

این الاثیر aust:‏ ج 4 ue‏ )2 2 3 

۰ “wr ص‎ “Sal العينى : السیف.‎ CM) 


Nn 


قوة الضغط التى اضطرت الخليفة الى قبول زواج ابنته فقال : « فلم 
يجد من ذلك بدا وزوجه لها » (TAT)‏ . 

ويدل ذلك على مدى Sas‏ السلاجقة فى الخلفاء العباسيين حتی فى 
أخص الأمور » وكيف أن الخلفاء في سبيل التقوى بهؤلاء السلاطين والخوف 
منهم قبلوا مرغمين بدثل ذلك alas‏ الذين كانوا يعرفون اهدافه 
الاثیر : » وهذا لم بجر للخلفاء مثله »فان بنى بويه مع تحکمهم ومخالنتهم 
لعقائد الخلفاء لم يطمحوا فى مثل هذا ولا ساموهم فعلة » ۲۸۳) . 


اما السیوطی Jat‏ نلك ٠ ٠‏ وف سنة أربع وخمسين زوج الخليدة 
اند ارابك a‏ ات و ees‏ 6 ثم لان 
لذلك برغم dic‏ » وهذا ابر لم يتله احد من ملوك بنى بويه مع قمرهم 
الخلفاء وتحكمهم فیهم » (۲۸۵) » بل وزاد السیوطی Lead‏ على طفرليك 
لزواجه هذا مما يدل على مبلغ عدم ola,‏ عن ذلك فقال : « فلا عنا الله 
عنه » (TAT)‏ ثم یجمع بين هذا وبين ما حدث فى عصره من مشل ذلك 
الزواج ویمتبره مصيبة فيقول : « والآن زوج خليفة عصرنا ابنته من 


۰ ۱۷۲ العینی : نفس الصدر ص‎ (TAT) 
: وانظر‎ ٩۳ ابن الأثر : الكامل ج ۸ ص‎ (TAT) 
Cam. Mid. Hist, Vol IV P. 305. 
. 1١١ ابن دقماق : الجوهر الشین ص‎ (TAD 
۱ ۰ السيوطي * تاريخ الخلفاء ص ۲۰؟‎ (YAS) ۰ 
1 "0 . he: السيوطي : نفس المصير ص‎ (TAY) 


س is‏ مت 
واحد من مماليك السلطان » فضلا عن السلطان » نانا لله وانا الب 4 
راجسون © (YAY)‏ . 
وقد فرح السلطان طغرلبك بتبول الخليفة تزويجة ابنته فرحا 
شديدا » وأرسل الى نوابه يلغي تعليماته السابقة ضد أملاك الخليفة » 
aly‏ باطلاقها له « واتفقت الكلبة بعد أن كادت تتفرق © ٠ (YAA)‏ 
— وقد تم توقيع عقد الزواج فى تبريز فى ۱۲ شعبان سنة Cot‏ ه / 
1۲ م على صداق call re)‏ ديئار. (YAN)‏ © وقد وكل االسلطان 
طغرليك aie‏ آحمد آبا النهاوندی رئيس العراقين » بینما فوض الخليفة 
ابا الغنائم بن المهلبان فى مهمة التوقيع على عقد الزواج » وتولى قاضى 
قضاة بغداد العتد )۲٩۰(‏ . 


وقي الست كن فن dad‏ ذلك Jl‏ الت حت كال + 
« انا أعبد الخليفة ما ب مرت بقيت 6 لا املك شيا موی ما على من 
الثياب © (TAS)‏ . 


وقد عبر طغرلبك عن سروره فارسل الهدایا الثمينة الى الخليفة 
lly‏ عروسه ابنة الخليفة » والی السيدة والدة الخلينة » فارسل: 
ثلائین غلاما وجارية من الاتراك على ثلائین فرس وخادمین » وفرسسا 
مركب ذهب وسرجا مرصما بابواهرالثمينة » وعشرة آلاف دینار» وارسل 
پاسم عروسه عشرة آلاف دینار وتوقیعا بیعتوبا (TAT)‏ وما كان لخاتون 


- « ۲۰ السيوطى : نفس الصدر ص‎ (TAY) 

٠ AA ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۳ ص‎ (TAA) 

(TAN)‏ ابن الأثر : الکامل ج ۸ ص AA‏ وانظر : حسن ابراهیم " النظم 
الاسلامية ص ۵ . 

(۲۹۰) معوض : طغرليك ص ۷۰ . 

. ۸۵ ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص‎ )۲٩۱( 

)۲٩۲(‏ قرية ce‏ کالدينة. 4 بینها وبين بغذاد عقرة 8 راسج من اعمال 
طریق خراسان . پاقوت : معجم البلدان صي ۱50۴+ 


me A بت‎ 


الكتوفاة بالعراق » وعقدا فيه ثلاثون حبة › كل لؤلؤة مثقال » کماارسل 
باسم السيدة ام عروسه ثلاثة آلاف دينار (TAY)‏ ومن الغريب — كما 
قبل ان یکون الغرض من وراء هذا الزواج هو « الشرت 
ل الاجتماع » (TAL)‏ . 


وفى الحرم سنة و م وصل طغرلبك الى بغداد 
الى عروسبة حيث نزل فى الجانب الغربی, من بغداد © deity‏ وزيره عميد 
للك الكندرى الى الخليفة پطالبه بنقل الءروس الى .دار المملكة ؛ ولكن 
الخليفبة ذکر عمید الملك بالشرط المكتوب بخطهه. Gilly‏ ينص على أن 
القصود بهذا الزواج هو الشرف لا .الاجتماع © وانه ان كانت. مشساهدة 
فلتکن فى دار الخلانة » فشرط ane‏ اللك ‏ فى هذه الحال — أن يفرد 
الخليفة الدور والساکن لخواص السلطان وحجابة. ومماليكة لان السلطان 
لا يمكنة مفارثتهم * فاضطر الخليفة الى. الموائقة على آن تذمب العروس 
الى ۳ الملكة (Ao)‏ . 


حم 


سے 


وجهها برقع 4 5 اللك طغرلبك فوقف بين یدیا ۰ فقبل الأرض 
ولم .تقم له ولم تره » ولم یجلس » ثم انصرفة الى ص حن الدار » 
والحجاب والاتراك يرقصون هناك فرحا وسرورا » وبعك لها مع الخاتون 


ANY العماد لاصنهانی :. تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )۲٩۲( 

)149( ابن كثير : الکامل ج ۸ ص ٩۳‏ ولصل ثمة اسبابا طبيتة بين 
Lis,‏ السلطان بذلك » وما عرف die‏ من أنه كان عقیما لا یعقب . 

(o) |‏ ابن الائ : : نفس الصدی + ۸ ص ۸ 5 آبو الهدا : المختصر 
ی ع ې ت 


— W~ 

زوجة الخليفة عقدين فاخرين » وقطعة ياقوت حمراء كبيرة هائلة 6 ودخل 
من الغد فقبل الارض » وجلس على سرير ,کلل بالفضة بازائها ساعة 6 
ثم خرج فارسل لها جواهر كثيرة ثمينة وفرجية نسج بالذهب مکلل 
بالحب » وما زال كذلك کل يوم یدخل ويقبل الارض ویجلس على سرير 
بازائها » ثم يخرج عنها » ويبعث بالتحف والهدایا » ولم يكن منه الیها 
شىء مقدار سبعة ایام » وید کل یوم من هذه الأيام السبعة سسماطا 
هائلا » وخلع فى الیوم السابع على جمیع الامراء » TN)‏ < مرن 
والی هنا » والصورة كما تبسدو لهذا الزواج هی « الشرف لا 

الاجتماع |» ؛ ثم ان طفرلبك خرج من تبریز قاضسدا الری عاصمة ملکه 


ومعه عروسه »© ولکن وعكة بسيطة ألمت به عند « قصرآن‌برونی: © 
بباب الرى » ننزل فى قرنة « طجرشست » - تجریش الحالية ‏ 


الشهوره بهوائها العليل ¢ os‏ الر عاف استولی عليه 3 ولم یفلح Ame‏ 
دواء أو علاج فائهارت قواه 4 وساءت صحته 4 وتوف 3 ره‌ضان سىفة 


. (TAV) م‎ IY / ه‎ 6۵ 

وهكذا انتهت قصة ذلك الزواج بين طغرلبك الرجل الذى نيف على 
1 لسبعين عاما (۲۹۸) 4 وعروسه الشایة أبنة الخليفة القائم » سسيدة 
السام » . 


وقد أعيدت سيدة النساء ابنة القائم الى بفداد فى سنة COV‏ هھ اء 


(۲۹۲ العماد الاصفهانی : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۲۰ » وابن العماد 
الحنبلی : شذرات الذهب ج ۳ ص ۲۹6 » ۲۹۵ وانظر : 
Cam, Mid. Hist, Vol IV P. 303‏ 
(TAY)‏ الراوندی : راحة الصدور ص ۱۷۷ » مه‌وض : طعرلبك ص 
۰ ۰ ۷۱ »2 عبد النعيم ۰ سلاجقة ايران ص lls CY‏ > 
Cam. Mid. Hist, Vol IV P. 5‏ 
(TAA)‏ ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص VAL‏ ۰ 
رم ۷ - الزواج السياسي ) 


4 


6 م فى ape‏ السلطان « الب ارسلان » ومعها مهرها (۲۹۹) » بعد 
أن اعلمها السلطان الجدید ان بسبب ما ارتکبه عميد اللك فى حقها من 
نقلها من بغداد على غير رغبة الخليفه كان قبضه علية وقتله » oly‏ كان 
السبب الحقيقى فى ذلك يرجسع الى زيادة نفوذ الكندرى » كما يعود 
liga,‏ أياه دن زیاده نفوذه ومن اتباعه 5 ۳۰ ٠‏ 

Lay‏ هو جدير بالذكر هنا ان اضطرار الخليفة الى تزويج ابنته 
سيدة النساء بالطريقة التى ذكرت » كان له آثاره النفسية السيئة التی 
ان السلطان طفرليك اصطحبها معه عند حضوره الى بفداد بعد أن شعت 
اهمال الخليفة واطراحه لها (۲۰۱) . 

lise,‏ انتهت قصة زواج طغرليك من سيدة النساء (۲۰۲) »© التى 
بها عن أن تكون خالصة لوجه الزواج . 


ل (۲۹۹) الراوندى : راحة الصدور ص ۱۷۷ . 

(۲۰۰) ابن الاثر : الكامل ج ۸ ص ONT‏ النويرى : نهاية الارب ج 51 
ص 7.4 » مرآة الزمان ص 514 »© وكان قتل الکندری سنة سيئة فى" 
عصر السلاجقة حيث ادى العمل بها الى قتل: عدد من وزراء السلاجتة » 
واكتوى نظام الملك نفسة بنارها . عبد النعيم : سلاجقة ايران ص ۵۰ .. 

وقد قال الكندرى لنظام الملك : لقد ابتدعت بدعة سيئة » ووضعت 
قاعدة خبيثة بقتل الوزراء » انى لارجو أن تنفذ هذه السنة فيك وف" 
اعقابك. الراوندی : راحة الصدور ص ۱۸۷ » وعبد النعيم : نسلاجقة 
ايران ص ۵۰ .ه 

(۳۰۱) ابن الاثر : الکامل ج A‏ ص ۹ » العماد لاصنهانی.: تاريخ 
دولة آل سلجوق ص ۲۷ .. 

(۲۰۲) وقد توفيت سيدة النساء ابنة الخلينة القائم زوجة السلطان 
طفرليك فى سفة 455 ه.» وکانت موصوفة بالدین وكثرّة الصدقة © 
ركان الخلينة الستظهر dil‏ قد الزمها بیتها لانه abl‏ عنها انها تسسعي 
d‏ از an‏ دولته و أبن on‏ : الكامل > ۸ ص ۹ ى 


کے س 
~- عضرا كل ا مقترى باش 
AV OW‏ سه / ۱۷ 1۹6 p‏ 


فى شوال سنة CVE‏ ه / ۱۰۸۲ م أرسل الخليفة المقتدى بالله وزيره 
فخر الدولة ابا نصر بن جهير الى السلطان السلجوقى ملکشساه يخطب 
ابنته » فطلب السلطان من وزيره نظام اللك أن یمضی مع وزير الخليفة 
الى تركان خاتون زوجة السلطان لخاطبتها فى هذا الأمر » وكانت شديدة 
التاثر فية والتسلط عليه (YY)‏ » فتوجه وزير الخليفة ووزير السلطان 
الیها » وخاطباها ق كلك © فاجابتهما اجابة خش.:ة حیث تالت لها + 
« أن ملك غزنة » وملوك الخاقانية » قد ارسلوا فى خطبتها » وبذل کل 
منهم عن ولده لها اربعمائة الف دینار »> فان بذلها الخليفة فانی اختار 
شرنه وهو آشرف مختار » (Fok)‏ 

وقد اتنعتها حينئذ السيدة ارسلان خاتون ارملة القائم والتی كانت 
تدرك قيمة الخلينة الروحية على الاقل بمقدار ما تحوزه من شرف وفخر 
بمصاهره الخليفة وما يصير اليها من الجلال والجمال » وان ملك غزنة 
وملوك الخافانية وغیرهم ما هم الا عبی.د الخلینة وخندمه » وان مشل 
الخليفة لا يقابل بطلب آلال (۳۰۵) » فاجابت زوجة. السلطان الى ذلك 
الزواج » ولکنها وضمت له شروطا متها : آن يحمل الخليفة الیها خمسین 
الف دینار معجلا » LS‏ شرتلت‌سالا یبتی له Yodan‏ زوجة غيرها » ولا 


(۲۰۳) الراوندی : راحة الصدوزص ۲۰۷ ,البنداری : اخباز الامراء 
واللوك السلجوقية ص fo.‏ العماد ااصفهانی oe‏ تاريخ آل سلجوق 
ص ۷۲ ۰ 

(۲۰) العماد الاصفهانی : نفس الصدر ص ۷۲ این الأثير ۰ الکامل 
ج۸ ص ۱۳۹ . 

(ه..؟) للعماد لاصفهانی : نفس الصدر ص ۷۲ » ۷۲ « 


— {lee 


يكون مبيته الا عندها (۲۰۳) » ووافق رسب ول الخليفة علي شروط 
تركان خاتون ٠‏ 

وكان زفاف ابنة السلطان ملکشاه الى الخليفة القتدی بالله فى سنة 
۰ ه ۲۰۷) ۱۰۸۷ م »© وقد جهز السلطان ملكشاه لابنتة جهمازا 
ضخما تم نقلة الى دار الخلافة على UL‏ وثلاثين جملا مجللة بالديياج 
الرومی « وکان غالبها أوانى, الذهب والفضة » وعلی آربع وثلاثين بغلة 
مجللة بانواع الدیباج اللکی ۹ واجراسها وقلائدها دن الذهب والفضة iG‏ 
وكان على ستة منها Lil‏ عشر صندوقا من الفضة منها أنواع الجواهر 
والحلى » وبين يدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا عليها مراكب الذهب 4 
مرصع بالجواهر (۲۰۸) ٠‏ 

وقد احتفل الئاس بهذا الموكب أثناء سره احتفالا عظيما « نشر 
اهل معلى عليهم الدنانر والثياب » » وقد ارسل الخليفة للقاء ذلك الموكب 
« نحو ثلاثمائة .وكبية ومثلها مشاعل » ولم يبق فى الحريم دكان الا وقد 
كذلك مع خادمه « محفة لم ير مثلها حسنا » (Ted)‏ © 


وقال وزير الخليفة لتركان خاتون زوجة السلطان التى كانت على 


راس الموكب القادم الى بغداد : سيدنا eal UY gag‏ المؤمنين یتول : ان الله 


5 ادن الآثير JASN:‏ ج ۸ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲۰۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ه ص ۲۸۸ ابن العماد الحنبلی: 
شذرات الذهب ج ۳ ص ۲۷۱ .. 

(YA)‏ ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص 1:۵ ابن كثير : UIT‏ والنهاية 
ج ۱۱ ص ۱۴۲ 2 ۱۴۳ . 

(۲۰۹) ابن الأثير : نفس المصدر ج A‏ ص ٠ ٤١‏ ابن كثير : نفس 
المصدر ج ۱۱ ص ۱۲۲ . 


— اما 


یامرکم أن تؤدوا GLU‏ الى اهلها » » وقد آذن فى نقل الوديعة الى 
داره « فأجابته بالسمع والطاعة » .. 
ويضيف ابن الأئير ما كان بعد ذلك حيك یقول" : « وحضر نظام اللك 
فين دونه من آعیان دولة السسلطان 6 وكل متهم Kine‏ من الشمع 
والشاعل الکثیر  clay‏ نساء الأمراء SUSI‏ ومن دونهم کل" واحدة منهن 
منفردة فى جماعتها وتجملها © وبين أيديهن الشمع Syl)‏ والشت‌اعل 
يحمل ذلك جميعه الذرسان » ثم cele‏ الخاتون ابنة السلطان بعد الجمیع 
فى din,‏ مجللة علیها من الذهب والجواهر شىء كثير » وقد احاط بالحفة 
سمائتا جارية بالراکب العجيبة » وسارت الى دار الخلانة » ثم اضاف : 
« وکانت ليلة مشهودة لم بر ببغداد مثلها » » آما فى الفد فقد أحضر 
الخليفة امراء السلطان لسماط sof‏ باعداده لهم » حکی « أن فيه آربعین 
الف منا من السکر » وخلع علیهم » كلهم © وعلی کل من له فى العسكر > 
وارسل الخلع الى الخاتون زوجة السلطان والی جمیع الخواتين » (۰)۲۱۰. 
ولم يكن يدور بخلد الخليفة القتدی وهو يريد أن یتقوی بالسلطان 
ملکشاه أنه جر بنفسه على نفسه امانة ستلحق به » ومذلة لم Gab‏ بمثله 
قله » خلك أن Jae Gad‏ ولابة المهد من بعده لوه seal‏ استخصر 
ail‏ لانه Qa) SY!‏ > فلا ولدت ding;‏ ابنة ملکشا ولدها جمفرا 
وذلك فى ذى ee‏ سنة fA.‏ ه / ۸ م )111( » طلب ملکشاه 
<i,‏ تحويل ولاية العهد عن أحمد الستتصر بالله الى ولده من ابنته 6 
وهو یامل من وراء ذلك إن تصير الخلافة الى ابن اآقتدى من ابنته COTY)‏ 
(TT)‏ أبن الاين : تسن الص‌در چ ۸ص ۱۵۰ > ابن :شن 
الصدر a‏ ۱۱ ص ۱۳۳ .۰ 
)111( ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ه ص ۲۸۸ = 


(۲۱۲) أبن خلكان : نفس الصدر ج ه ص NAA‏ 
Muir, The Caliphate, P. 582 . ۳۱۲‏ 


ati 1:۲ sae 


وسات اللات بي لطن SH,‏ ونيب كلف < وا ذلك 
على علاقة الخليفة بزوجته ابنة ملكشاه > فراسلت اباما تشکو اليه من 
الخليفة » وتصف اعراضه عنها واهمالة لها فأرسل السلطان الى 
الخلینة « بطلب aid‏ طلبا لاید منه CG‏ واجلب الظیفة طلب 
السلطان  ily‏ لزوجته فى السبر الى ابیها ‏ فسارت ومعها ابنها 
ابو الفضل pine‏ بن التتدی بالله » وشاء لها قدرها أن تتو بعد وصولها 
أن آسیهان © واقیمت مراسم العزاء * ورثاها القعاء ببشداد ویمستر 
السلطان (۲۱۵) ء ۱ 
ت Se‏ 

ویبدو أن ما حدث لابنة السلطان زاد من حقده على الخليفة » بل 
لعله عده مسئولا Le‏ حدث GLY‏ لکونه رفض جمل ولاية العهد فى ابنها 
منه ؛ وین شم اتخذ من الخلينة .وتفا عدائیا عنينا » فطلب منه أن 
' يخرج من بغداد ويتركها » ويذهب الى ای بلد يشاء (515) » فارسل 
اليه الخليفة يحاول اصلاح ذات gull‏ » فاشستط السلطان فى مطلبه » 
واصر علی التحکم فى الخلينة وعابله بغلظة (۲۱۷) » ولم يكن فى وسع 
الخلينة ف الخضوع لاوامر السلطان » ولکنه طلب منه امهاله تنسهرا 


018 ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۵۰ ۰ 

)110( ابن الاثير : نفس الصدر ج ۸ ص ۱۵ © وقد توفیت فى سنة 
۲ ه بعد عامين من زواجها ٠‏ وکانت خطبة الخلینه لها فى سستنة 
5 ه ۰ محمود شناکن : تاريخ الخلانة العياسية جر ۲ ص ۲۲۷ وانظر : 

Muir, The Caliphate, P. 582 . 

)111( ابن دقماق : الجوهر الثمين ص ۱۳ 6 Gs‏ وفيات الأعيان ج ه 
ص۲۸۷ طلب منه ترك بغداد الى الرحبة وذكر موير أنه طلب هنه الرحيل 
الى اه انان : 

Muir, The Caliphate, P. 582 . 
: وانظر‎ TA العصامى : سيط النجوم العوالى ص‎ ۲۱۷ 
Mir, Ibid, P. 582 & AMIR Ali, A short history... P. 319, 


— jf 


فابى السلطان وقال : « ولا ساعة » (۳۱۸) © وعندئذ لجا الخليقة الى 
وزير السلطان تاج الملك ابی الغنائم الذى تمكن من أن یس تمهل له 
السلطان مدة عشرة ایام وکان أبو الغنائم قد قال للسلطان : « لو أن 
بعض الموام اراد أن ینتتل من دار الى دار لم يقدن على النقلة ق‌عشرة 
ايام » فکیف. بالخليفة » ؟! « فأمر السلطان للخليفة بالهلة عشرة 
ایام 6 )۴۱٩(‏ ۰ 


وانجه الخليفة القتدی بأمر الله يشلكو السلطان ملکشاه الى الله 
ویضع خده على التراب ویدعو عليه (۳۲۰) بل وکان — من اجل ذلك 
یصوم النهار ویقوم الليل » فاستجاب الله دعاءه قبل مرور الهلة المقررة 
وکفاه شر ملکشاه اذ توق السلطان ملکشاه فى ۱۵ شوال سنة Cho‏ >[ 
۸ نوفمبر ۱۰۹۲ م (۲۲۱) ۰ ودلت اقوال المؤرخين الاستلاميين على 
تماطفهم مع الخليفة فتال صاحب شذرات الذهب فى وفاة ملکشسساه : 
« وذهب الى حيث ألقت » (۲۲۲) © وعدوا ما حدث من کرامات الخليفة 
القتدی » وعدوه عبرة لكل ظالم- ومعتد (TTY)‏ + 


وقیل ان السلطان ملکشاه قد سم فى خلال تخلل به بعد أن عاد الى 


(1A)‏ العصامى ۰ سمط النجوم العوالى ص 55 ؛ ابن العماد الحنيلى: 
شذرات الذهب > ۲ ص YYW‏ .. 

(15؟) العصامى : نفس الصدر ص ۲٩‏ © ابن دقماق : الجوهر الثمین 
ص AY‏ 4 أبو الحاسن : النجوم الزاهر 3 Om‏ ص ۱1۳ .ه 

(۲۲۰) العصامی : نفس المصدر ص ۲٩‏ « 

(۲۲۱) ابن دقماق : الجوهر الثمين ص 16 » حافظ حمدی : الشرق 
الاسلامی قبيل الغزو الفولی ص وانظر : 

AMIR Ali, A short history of the 582866265, 2. 19. 

(۲۲۲) این العماد الحنیلی : شذرات الذهب ج ۲ هن ۰۲۷۷ 

۲۲۳) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان EA Gade‏ » وحافظ 
حمدی : الشرق الاسلامی قبیل الغزو الفولی ض .1 ٠‏ 


wm Nef 


بغداد من رحلة صيد له فى دجيل (TTD)‏ » وحمل تابوتة الى أصبهان 
ودفن بها فى مدرسة عظيمة وذلك عن عير يناهز تسمة وثلاثين علا 
بعد حكم دام Gaal‏ وعشرين سنة (۲۲۵) . 

وعلى صعيد آخر كان ملکشاه نفسه قد رتب لنفسه زواجا من ابنة 
ا٬براطور‏ الروم ألكسيوس کومنینوس » وهو أيضا زواج سیاسی لو 
تحتق لكان له نتائج متوقعة بين الشرق والفرب » ولكن موته حال دون 
ذلك (ry)‏ . 

وعلى صعيد آخر تم فى age‏ الخليفة المقتدى مصاهرة بين نظام 
االك وزير السلطان » وبين فخر الدولة بن جهير وزير الخليفة (۲۲۷) 

سفزوجت صفية ابنة نظام الملك من محمد أبن الوزير ابن جهير 6 وكان 

نظام الملك يرى فى ذلك تمكينا لرکزه اذ بمثل ذلك الزواج يكون قد حاز 
من السلطة درجة كبيرة فهو وزير السلاجتة وصهر وزير الخليفة » فى 
حين كان ابن جهمير یری فى ذلك تعزيزا لمركره حيث كان مركز وزير 
السلطان أقوى من مركز وزير الخليفة . 

وق اتن نذا اروام ارة الع cal‏ بق جين 6 فان الا 2 
المقتدى بعد أن استوزره #وفوضن.الآمورٌ' اليهيعزلة ؛ افتدخل نظام الملك 
لدى الخليفة المتتدى وأعاده الى الوزارة . 


(۲۲۵) دجيل : اسم نهر مخرجة من أعلى بغداد ote‏ تكريت وبینا 
مقابل القادسية دون سابرا .ياقوت : ممجم آلبلدان ج ۲ ص 16۳ 6 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 319. (Yo)‏ 
AMIR Ali, Ibid) P.) 319: (vt)‏ 

» وزير ابن جبير للقائم وعزل بسبب خلاف بينه وبين نظام الملك‎ (TTY) 
ثم أعيد الى الوزارة » كما وزر للمتتدی »© وکانت وژّارته للخليفتين‎ 
. ه‎ LAY القائم والمقتدى خمسة عشر سسسنة وشهرا » ومات فى سنة‎ 
. ۲۹۵ ل‎ ۲٩۲ اپن‌طباطبا : الفخرى ج ۲ ص‎ 


عم 16۵ اسف 


وقد عد الشاعر ابن الهبارية أن السبب فى عودة محمد بن جهیر 
الى الوزارة ثانية ویرجع الفضل فيه الى مصاهرته لنظام الك وزواجه من 
ابنته صفية © فقال ابن الهبارية : 


لولا صفية ما استوزرت ثانية رم هه .هه me (TIN‏ 


وقد صرح ابن خلكان بان عودة محمد بن جهير الى الوزارة كانت 


« يسبب المصاهرة ) )1%( ۰ 


سود م ب سمخ تس ان بسن سروس at‏ 


(VTA)‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان + ه ص ۱۳۲ » واسسم”ابنة نظام 
املك فى وفيات الأعيان « زبيدة » ورواية ابن خلکان فى شمر ابن 
الهبارية : ۱ 
Lean yy‏ اروت فا Hine‏ 


)۹( ابن خلكان نفس المصدر ج ٥٩‏ ص ۱۳۲ . 


ا س 


فع اکل ةا صر (re) ph‏ 
۷ — ۵۱۲ ۵ / ۱۰۹6 — ۱۱۱۸ م 


كان الخليفة الستنصر dis‏ على درحة كبيرة من الضعف )۴۲۱( 2 
حتی انه ف افا الصراع الذی دار بين ورثة السلطان ملکشاه dua‏ دار 
الصراع بين برکیاروق (TTT)‏ وبين عمة تتش وانتهی بقتل تتش ؛ کہا 
دار الصراع بين برکیاروق واخیه لابیه محمد بن ملکشاه © وی آثناء هذا 
الصراع بين الأخوين كان الخليفة يخطب أن دخل منهما بفداد مئتصرا » 


Se te ee a E 
ه / ۱۱۰۲ م خطب‎ CAV حتى استقر الاء‌ر بين الأخوين بالصلح فى سنة‎ 
السلطنة من حديد الى محمد بن ملكشاه بعد وفاة‎ all ثم‎ 6 ig LS J 
ه / ۱۱۰۵ م بعد صراع غير طويل مع ملکشاه‎ TMA بركياروق فى سنة‎ 


الثانی بن بركياروق (TTT)‏ » حيث قبض محمد علية » وحكم بعد ذلك 


عام CY.‏ ه » aig‏ فى ۱1۱ ربیع الآخر سنة ۵۱۲ ه . مات بعد وفاة 
السلطان محمد . ومن العحب أنه لما مات السلطان الب ارسلان مات 
بمده الخليفة القائم ¢ ثم لما مات ملکشاه مات بعده المقتدى » ثم لما مات 
السلطان محمد مات بعد ۵ الستظهر ۰ 
محمود شاکر : تاريخ الخلانة العباسية ج ۲ ص THY‏ وانظر > 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, 2. 0‏ 

Muir, The Caliphate, P. 582 . (۴1) 

4 أم ولد‎ Lege! 4 وكان السلطان محمد وسنحر أخوين لأب وأم‎ (TTY) 
oils هى زبيدة خاتون‎ GAT كان بركياروق ابنا للكشاه من امرأة‎ Lin 
وانظر‎ ١1١ © ١1. الاثر : الكامل ج ۸ ص‎ 

AMIR Ali, Ibid, P. 320. 

(۲۳۲) لقبه الخليفة جلال الدولة » وكان صغيرا لم یتجاوّز الخامسة من 
عمره » ولم يتم له الامر سوى شهر ثم عزل وخلا الجو لحمد بن 
ملکشاه فى السلطنة حتى عام ۱ ھ محمود شلگاکر ٠‏ تاريخ الدولة 
المباسية ج ۲ ص TOV‏ . 


as eV = 


وقد تزوج الخلينة الستظهر يله ق م ۰.۲ ۵ / ۱۱.۸ 
۹ م ون خاتون العصمة GAT‏ محمد وبنت ملکشاه (۲۳۵) © وکان 
الذى. خف pip ae‏ افا gh‏ الملا ضاعة بن' بخ ینور 
الحنفى » والمتولى لقبولی العقد احمد بن نظام الك وزير السلطان بوكالة 
من الخليفة » وكان الصداق مائة calf‏ ديئار » ونثرتة الجواهر و الدنانر » 
وكان توقيع عقد الزواج باصبهان :.. 


والزواج هنا يمثل ارتباطا بين خليفة ضعيف وس لطان ضعيف » 
وهو زواج فى مصلحة السلطان أكثر مما هو فى مصلحة الخليفة » فهو 
يضفى عليه صفة ون الشرعية أمام منافسیه الطامحين الى السلطان وعلى 
راسهم آخوه سنجر الذى تبدت مطامحه فورا بعد وفاة السلطان محمد فى 
سنة ۵۱۱ ه / ۱۱۱۷ م حيث کرر ما dled‏ محمد مع برکیاروق وذلك أن 
محمدأ ولى اينه مدوودآأ کرسی الب لطنهة ¢ و هو صبی ف الرابعة عشم 5 
من عمره » وذلك فى حياته Laie‏ شتعر gins‏ اجله وأمره بتدنیر آمور 
الدولة (YTD‏ . 


ولیس لنا أن ننساق فى حديث gl pall‏ بين السلاجقة فىهذه الفترة » 
وان جاز لنا أن ننوه — اتماما للفائدة - بان الصراع بين محمود وس نجر 
آنتهی بانتصار سنجر الذی آقطع ابن أخيه البلاد المتدة من حدود 
خراسان الى بلاد الشام » وشرط عليه أن یذکر اسمه فى الخطبة قبله 
مما كان يعنى تبعية السلطان محمود لدمة سس نضر » وان كانت هذه 
التبعية تبعية اسسمية (۲۳۷) .. 


¥ ¥ % a 


0 3 

TT 0‏ ابن الاثر : الكامل ج ۸ ص ۱۹۲ ؛ حانفظ حسدی : الشرق 
gold‏ شيل ال الشولن صن ۵٩‏ + 
(۳۳۵) حسن أبراهيم : النظم الاسلامية ص VO‏ ه: 
(PTY)‏ حانظ Gare‏ : الشرق الاسلامی قبیل َو الفولی مس ۵٩‏ :ه 
Sala (TY)‏ حمدى : نفس الصدر ص ۰ wo‏ 


بت و 1 سه 


59 ۰ ىو wae‏ چ 7 
۰ هاب 000 2 / ۱۱۳۱ — ۱۱۹۰ م 


كان التسلط السلجوقی على الخلفاء العباسیین مما تأباه طبائع بعیذ 
مولاء الخلناء » فحاولو! استغلال التفكك الذی اصاب البيت السلجوقی 
بعد وفاة السلطان ملکشاه فى نصف شوال سنة 1۸۵ ه (۲۳۸) ۱۰۹۲ ae‏ 


وظهر ذلك واضحا جلیا فى age‏ رابع سلاطین السلاجةة مسعود بن 
محمد بن ملکشاه ۵۲۷ - ۵۷ ه ۱۳۳ — ۱۱۵۲ م (۲۳۹) )وقد وقع 
الخلاف بينه وبين الخليفة السترشد بالله العباسی بسبب موقفة منه بعد 
وفاة السلطان ,حمود بن محمد بن ملکشاه فى سنة ۵۲۵ ه /۱۱۳۱ م حيث 
صارت السلطنة الى داود بن محمد بن ملکشاه » ولكن عمه مسسوودا 
نازعه الامر » وطلب من الخليفة أن يخطب له فى بفداد » نارجمع 
الخليفة الأمر فى ذلك الى السلطان سنجر (۰ع۲) » وق نفس الوقت أوصى 
الخليفة الستطان ر ال ياتى له ى الخطية 6 و اسسقعان النسلطان 
مسعود بعماد الدین زنکی » ولکن الخليفة تمکن من هزیمتهما فى سذة 
5 ه / ۱۱۳۲ م » وانتهی الامر بالخطبة لداود ومسعود معا على منابر 
بغداد » ولکن ما ان سار مسمود فى سنة ۵۲٩‏ / ه )۱۱۳ م الى همذان 
للاستیلاء علیها بعد وفاة طفرل بن محمد » حتی قطع السترشد الخطبة 
لمسعود « 


(۲۳۸) القریزی : السلوك ج ۱ ص ۲۳ . 

(۲۳۹) القریزی : اتعاظ الحنفا ج ۲ ص۲۰۵ حاشية رقم ( ۵ ».۰ 

(۲6۰) سنجر : آخر حکام سلاجقة خراسان › ویعد سستجر من 
السلاطین العظام » فقد اعترف به السلاجقة سلطانا وزعیما علیهم »© 
كما اعترف الخليفة العباسی له بهذه النزلة ‏ فعد لذلك SAT‏ سلاطين 
السلاجقة المظام الذین اعترف لهم جمیع حکام المت لاجقة بالزعاية 
والسلطنة : حسن احمد محمود : العالم لاس بلامی فى العصر المباسی 
ص ١1١5١‏ ۰ 


مت 1.۹ س 
وعزم مسعود على دخول بغداد بالقوة بقصد تخريبها والعيث فيها ؛ 
فسار الخليفة السترشد لقتاله (۲۱) » ولكن الحرب لم تسر فى صالح 
الخليفة » ووقع فى اسر مسدود Gun‏ تم بعد ذلك التدبير عليه فى اسره 
وقتله فى دوم الخويس ۸ من ذى القعدة سنة OTA‏ ه (۱۱۳6/)۲)۲ م 
Ge.‏ اشترك فى قتله اربعة عشر دن الباطنية الذين كان يسوؤهم أن 


تستقر الامور لخليفة سنى قوى . 


وقد أثار. اسر الخليفة الرای العام المسلم آنذاك فى بفداد فكسر 
العامة النابر » وخرجت نساء بغداد مولولات نائحات حاسرات يبكين 
على الخليفة الأسير > مما اذعمطر السلطان سنجر أن يراسل مسعودا 
يطلب منه فك اسر الخليفة ؛ ولكن يبدو آن حكاية سنجر وصلت بعد أن 
سيق السیف Udall‏ او آن مسعوذا صمم على التخلص من الخليفسة رغم 
مراسلة سنجرله » مما زاد الرای العام الثاثر حنقا > وخرج الناس فى 
الشوارع یعبرون عن سخطهم » وخرجت الشساء حاسرات ينحن فى 
الطرتات على الخليفة القتیل « وادللق الناس الالسنة بالدعاء والذم 
وثارت الدهماء » (TRY)‏ .۰ 


خلفا لابيه السترشد › وال ۳۶ را شسه عهدا للسلطان 
مسدهود sla‏ فيه قوله wy) DE‏ <دشدت أو حاذیت آو جذبت يفا 3 
وحه مسعود فد خلعت نفسى » (VEL)‏ ۰ 

. ۲۱ YO المتريزى ۰ السلوك ظ/ق ۲ص‎ (EY) 

. ٣١ - ۲۵ ص‎ ١ ق‎ ١ a المقريزى : السلوك‎ (YEN) 

: أبن كثير‎ ۰ Yoo pe » ادن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق‎ (vey) 

(۲6) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ض ۲۵۸ . 


.أ 
واذا كان الولد ابن أبيه  LS‏ يقال فان الراشد — كأبية wm‏ 
ابی الخضوع لسيطرة مسعود الذى كان قد استبد بالامور الى درجة 
لم يستطع الخلينة الجدید تحملها » وتتوی الخلينة فى صراعه ضد 
مسعود بعباد الدین Gabe (Sj‏ الوصل 6 وف نفس الوثت كان داود 
أبن محمود قد cla‏ الى بغداد نخطب له الخليفة الراشد دون مسعود 


costs «‏ الوحشة بين السلطان والذليفة جدا » (۲)۵) .. 


ووجد مسعود نفسه فى مواجهة الخلينة وزنکی وداود بن محمد » فى 
نفس الوقت التفت العامة حول الخلينة » ولکن مسعودا كان قد جمع 
Loos‏ كيرا لمواجهة أعدائه وعندئذ عرض عماد الدين زنکی على الخليفة 
الراشد أن يذهب .عه الى الموصل »> فذهب الخليفة الراشد معة ((۲۲). 

وتمكن مسعود من دخول بغداد » واستولى على ما كان للخليفة » 
ثم استغل العهد الذى كان الراشد كتبه على نفسه Gal‏ توليه الخلافة » 
وأبرزه للفقهاء » وافتی الفقهاء بخلع الخليفة الذى اخل يعده ورفع 
السيف فى وجه مسعود 6 وتم ذلك فى ١5‏ ذى القعدة سنة ۵۲۰ ه / 
55 م ( بحكم الحاكم وفتيا الفقهاء ) (۲۲۷) . 

هذا » وقد تم قتل الخليفة الراشد بعد ذلك بمؤامرة دبرت عليه 
فى سنة ۵۳۲ ه / ۱۱۳۸ م قرب مدينة اصفهان » وقام بتنفيذ المؤامرة 
جماعة من الباطنية (YEA)‏ . 


وقد تم بعد عزل الراشد تولية عمه المقتفى بن الستظهر © وقد تزوج 


(ه؟؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۱۰ ۰ 

۰ ۲۵۰۱ ابن الاثر : الكامل ج لم ص‎ (yey) 

550) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۱۰ العصامى : سمط 
النجوم ص YE‏ . 

٠ TW ابن القلانسی : ذيل تاريخ ديشق ص‎ (LA) 


سآ 
الخليفة القتنی اخت السلطان ,م مود الخاتون فاطمة بئت محمد بن 
ملکشاه » وتم ذلك الزواج فى سنة ۵۳۱ ه / ۱۱۳۷ م على صداق تدره 
مائة الف دینار » وحضر السلطان مسعود بنفسه مراسیم ade‏ الزواج » 
كما حضره جماعة من اعیان الدولة والوزراء والاه‌راء ۱ ونثر على الناس 
انواع النثار » (FEA)‏ » وکان الوکیل فى قبول الزواج عن الخلينة وزیره 
على بن طراد الزینبی والوکیل عن السلطان وزیره الزرکزینی ٠.‏ 


۷ ولءل السلطان مسعودا رمی من وراء هذا الزواج الى تطهیر نفسه 
وعهده مما علق begs‏ من جراء ما اصاب الخلیفتین السترشد والراشد » 
ولیفتح بذلك صفحة لا تقوم على المنف مع الخلفاء 9 لا تدم 
وهو يرى التناف الرای العام السلم حول الخليفة رمز السلطة الروحية 
فى البلاد » كما رمی السلطان مسعود کذلك الى أن یکتسب بذلك قوة 
تساعده على التصدی لنافسیه من آل سلجوق ؛ كما أنه یتمکن فى نفس 
الوقت من احکام السيطرة على الخليفة الجدید بطريقة تفایر طريتة العداء 
EAT‏ ۱ 


على أية حال فان السلطان مسعودا اطمان دن dual‏ الخليفة الجديد 
الذى صار صهر ه (۲۵۰) ¢ كما أن السلطان مسعودا Ake‏ صفقة زواج 
اخرى مع صدقة بن دبيس بن ضدقة ليتقوى به فزوجه من ابنته (۲۵۱). 


وقد ظهرت قوة شخصية القتنی اول ما ظهرت عندما أرسل اليه 
السلطان مسعود يطلب منه مائة الف دینار فقال المقتفى : « ما bel,‏ 


(٩ع۳)‏ ابن الاثير : الکامل ج ۸ ص ۳۵۸ ٠‏ ابن كثير : البداية والنهاية 
ج ۱۲ ص ۲۱۱ » حسن ابراهيم يم : النظم الاسلامية ص 210 

رد۳۵ ابن الاثر : تفس الصدر ك ۸ ص TOL‏ © وشو نيت فاطمة 
خاتون بنت السلطان محمد زوجة القتفی فى شسهر ربیم الآخر سنة 
۲ ه . نفس:الصدر ج ٩‏ ص ۱۷ .. 

(۲۵۱) ابن الآثير : نفس الصدر ج ۸ ص ۲۵۱۰ 


مت ۱1۱۷ س 40 

اعجب من امرك © انت تعلم أن السترشد سار اليك با,واله نجری 
ما جرى ؛ aly‏ الراشد Gly‏ ففعل ما فعل » ورحل وأخذ ما تبقى » 
ولم ببق الا GLY‏ فأخذته كله » وتصرفت فى دار الضرب » واخذت 
الترکات والجوالی gai‏ ای وجه نتیم لك هذا JUN‏ ؟ وما بقی الا أن نخرج 
بن لدان وتمتطلييا ا عات ال آل اة ين المي a‏ 
LIL‏ »(۲۵۲) » فانصرف السلطان عن مطالیته » وحاول جمع ما یحتاجه 
من Sad‏ عن طریق الجباية والصادرة مما اصاب الناس بالشدة (۲۵۲)» 
ودفع بهم الى التبرم والضیق (YOU)‏ . 

وق تلك LY‏ كان GL‏ الخلينة التتفی یعلو » والعامة تلتف حول 
الخلافة وتتعاون معها » فى حين كان آمر السلطان مسعود یضعف نتيجة 
للحروب التی آنهکته » ونتيجة لتقدم السن به . وقد عبر السبوطی عن 
ذلك التغيير الذی حدث فى age‏ القتنی على جائبى الخليفة والس-لطان 
حیث قال : « وعجز السلطان مسسعود ؛ ولم يرق له الا الاسم © 
وتضعضع La!‏ امر السلطان سنجر فسبحان مذل الجبابرة » وتمکن 
الخليفة القتفی وزادت حرمته » وعلت کلمته » وکان ذلك مبدا صلاح 
الدولة العباسية » فلله الحمد » (Yoo)‏ . 


سنة of‏ ه / ۱۱۵۲ Gum‏ قوی نتيجة لذلك جانب الخليفة القتفی واصبح 
هو السید الطاع وصاحب الكلمة العلیا فى دولته (۲۵۳) ۰ 

۰ ۲۸ ال۔يوطى ۱ تاريخ الخلفاء ص‎ (Yor) 

. YLA السیوطی : تفس المصدر ص‎ (Yor) 

Wh أحيد ابر اهیم الشريف : العالم الاسلامى ص‎ (o0 

(۲6۵) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص 1۳۸ . 

(Yor)‏ أحيد eel!‏ الشریف ۲ العالم الاسلامي ضن ۱۲۱ .ی 


تست ۱۱۳ سد 


زواج انسسی 
Lyi‏ 


« زواج طفتكين من زمرد خاتون ام دقاق » 

وفى سنة LAA‏ ه / ۱۰۹۵ م قتل تتش بن ألب أرسلإن فى صراعه 
مع برکیاروق »© وورد الخبر الى فخر اللوك رضوان بن تتش الابن 
لاکبر فى حين كان متوجها لنجدة ابیه بناء على اسستدعاء أبيه له » 
واضحارب فخر اللوك Gal‏ سماعة بمتتل Aut‏ واسرع بالعودة الى حلب 
لیحمیها ممن یتصدها . 

ووصل الى حلب جند تتش النهزمون » وکان نيهم آخوه الصسفیر 
شمس اللوك دقاق » ومعة جماعه من خواصة وعسکره (YOY)‏ ۰« 


واتام دقاق بعلب الى أن ارسل اليه الأمير ساوتكين الخادم الب 
تتش بدمشق يطلب منه أن یتوجه سرا الى دمشق لیمکن له آامور فیها © 
ناطامه دقاق » وتوجه الية فا دمقشق حيتثة صارت آمورها اليه .., 

ولم برض ذهاب دقاق الى دمشق آخاه الأكبر رضوان الذی كان 
يطمع فى ملك أبيه جميعه وفقا لوصية أبيه » واراد آن يحول بين دقاق 
وبين امتلاك دمشق » فارسل القوات على أثره » ولكن القوات لم تتمكن 
من اللحاق به . 

ولم ob‏ ذلك رضوان عن تصميمة على امتلاك دمشق » وضرب 
فى سبيل YOR!‏ عرض الحائط برابطة الأخوة التی تجمعة بدقاق » 
وصمم على محاربته » واستنجد بسقمان بن أرتق ليساعده.ى حربة لآخيه) 


۰1۳۰ ابن القلانبى : ذيل تاريخ دمشق من‎ (TOV) 
) (م ۸ الزواج السياسى‎ ۱ ۱ 


— Wee 

وهاجم دمشق فى وقت كان فية دقاق خارجها » ولكن الوزير زين الدولة 
محمد ابن الوزير أبى القاسم استطاع أن يدافع عن الدينة بها توفر له 
آنذاك من الاجناد 6 وساعده اهل دمشق فى الذود عن مدينتهم » حيث 
دافعوا عن مدينتهم بشجاعة ويسالة (POA)‏ فلم يتمكن رضوان من 
تحقيق هدفه » وعاد الى حلب فى ذىالحجة سنة CAN‏ ه / »)۵٩( ١٠.55‏ 
وعاث فى أثناء عودته فسادا فى ناحية حوران (۲۱۰) . وعاد دقاق الى 
دمشق بعد أن ارتحل أخوه وكانت اخبار خروج رضوان الى دمشق قد 
سببت له ازعاجا كبيرا زه 

وى سنة LAA‏ ه / 1.40 م كان طفتكين معتقلا عند السلطان 
بركياروق على اثر هزيمة تاج الدولة تتش » وقد أطلقفة بركياروق من 
أسره LS‏ اطلق كل من كان معتقلا من خواص تتش ؛ فاتجه طفتكين الى 
دیشسق Gun‏ دقاق ابن سدده Gill‏ كان ابوه قد جمل طفتكين 
اتابکا له (۲۱۱) . 


وكان طفتكين يحظى بكثير .ن المواهب Gall‏ أحلتة مكانة عالية لدى 
سيده تتش » وى وصف طفتكين يقول ابن القلانسی : « وكان الأمم المذكور 
فى حداثة سنه » ونضارة غصنه قد. حظى :عند الشلطان الشهيد تاج الدولة 
ورشحه بحجره » وقدمه على ابناء جنسه من خواصه وبطانتة » وسكن 


الى شهامتة وصرامته » وسداد طريقته » ورد اليه كعد ذلك ما انس منه 


(OA)‏ ابن القلانسی ۰ نفس الصدر صن ۲لا 

(۲۵۹) ابن القلانسی : نفس الصدر ص ۱۲۲ . 

)11( حوران: كورة واسعة من Slee!‏ دمشق." 6 تتبعها قری کثیرة . 
ياقوت : معجم البلدان ج Gilet Vent‏ تقویم. البلدان ص ۲۵۲۰ . 

)41( الاتايك : تلف من لفظين_تركيبين وهما : « أطأ » بمعنی أب 4 
وا . حسن ALS‏ ية ص ۲۲۲ » 
ا oan‏ من 16 ۲ اداي : فى Ak‏ اللفة التاروخي 
ص ۲۰۲ + 


— 1١68 


الرشسد وحسین التدبير فى الصدر والورد والاسسغهلارية (YUN)‏ على 
عسكريته » واستنابه فى ابر دمشق وحفظها ایام غييته » واحسن 
السيرة فيها » وأنصف الرعية من أهلها » ويسط المعدلة فى كافة من بها » 
فكثر الدعاء له والثناء عليه ¢ فعلت منزلتة و امتثلت آوامره و آمثلته 4 
ولم Cob‏ أن شاع ذكره بنجابتة واشفقت النفوس من هيبتة فولاه 
ميافارقين من ديار بكر وهی اول ولايته » وسلم الية ولده شمس الملوك 
دقاق » واعتيد عليه فی تربيتة وکنالته (FAY)‏ + 
ليه وكان تتش قد زوج طفتکین هذا من ام ولده دقاق ليضمن ولاءه له 
ويستفيد من جهوده فى تقوية سلطانه . 
دقاق وارباب دولته » وفوضه الأمير تدبير امور امارتة . 

ورای طفكين آن الساحة خالية ALE‏ لتوطيد مرکزه انطلاها الى 
مطمح os‏ 4 و کانت اولی خطواته التخلص ونث ساوتکین 4 وقد cul‏ له 
ذلك الثقة الكبيرة التى أولاها دقاق له باعتباره زوجا لامه . 

وقد توق دقاق فى سنة 1٩۷‏ ه / 11١5‏ م بعد مرض تطاول به » 
واوصی Gal‏ وفاته لطفتكين زوج امه بولاية دمشق من بعده تاركا ابنه 
1 لصفم تتش ف حضانة sab,‏ طفتکین 4 وكان لتتشر 1 pane)‏ من العمر سسنه 


(PTY)‏ الاسفهلارية : اسفهلار من ألقاب الوظائف » وهو مركب من 
لفظين فارسی وتركى » اذ أن « اسفه » بالفارسية بمعنى المقذم » وسلار 
بالترعة يفي الك ۲ al ga‏ تين اسح Vou‏ وان 
البتلی : مصطلحات ص ۲۲ ؛ البدراوى : فى علم اللغة التاريخي ص ۰۷۲ 

97 0 ۱۳۱ ابن القلانسى :. ذيل تاريخ دمشق ص.‎ AY) 


۳۳ — 
eed 


ورای طغتكين وزوجته الخاتون صفوة الملك We‏ آرتاش 
أبن تاج الدولة 0 من زوجة أخرى 4 فاستقدهاه الى دمشق 4 وذلك 
ار 
ارتاش هذا» وذلك فى ذى الحجتة سنة 1٩۷‏ ه / سب تمبن 
1£ م VD‏ 


ادركت أم ae‏ کی یتهدد و۳ أن amie‏ 
eo 35‏ 

وقد خرج ارتاش من دمشّق سرا فى صفر سنة 514 ه / اکتوبر 
۲ م )10( بالاتفاق مع ایتکین الحلبی صاحب بصری (55) » 
واستنجد ببلدوین ملك الفرنج غير أن بلدوین لم يتحمس لمساعدتهما 
« فلم يحصلا منه على حاصل ولا ظفرا بطائل » (WU)‏ ۰ 
se a‏ تتة عوسي RAs‏ رون 
حتى. سنة ۵1٩‏ ل Soi hs‏ 
واولاده من بعده دمشق كاتابكية مستقلة من سنة 0۰.۳ ه / ١٠‏ م 
الى سنة ۵1٩‏ ه / ۱۱۵۲ م بعهد الدولة البورية ۹ 


hee eee 

Gibb, The Damascus chronicle, P. 62. Rats) ۱ 
Gibb, Ibid, P. 64. (rie) 
۰,۱8 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ PV) 
© NGO أبن القلانسی : تفس المصدر ص‎ WW) 


— ۲۷ — 


ولا منك أن زواج طغتكين من زمرد خاتون كان صفقة راب2 
وصضخرة Pale‏ اعتمد عليها فى الوصول الى الحكم .. 

وقد شهد ابن القلانسى بقيمة الدور GA‏ قامت به زمرد خاتون 
بالنسبة للتمكين لزوجها طغتكين عندما تحدث عن وفاتها حيث قال فى 
معرض عودة طفتكين من غزو الفرنج مع ایلفازی بن أرتق صاحب حلب 
« وعاد ظهير الدين آتايك منكفيا الى دمشق عقيب الظفر » دخلها يوم 
السبت لليلة cut‏ من حمادى ااولی سنة ۵۱۳ ه »© فصادف الخاتون 
صفوة اللك والدة شمس الملوك دقاق ابن السلطان تاج الدولة تتش بن 
ا ال ارت اه عد موقي ارقن وان يها > وعد اف wed‏ غل 
الموت » وكانت لقدومه متوقعنة والى مشاهدته متطلعة فأدركها 
وشاهدها » وسمع مقالها وقبل وصيتها واقامت القليل وتوفيت الى رحمة 
الله ومغفرته ورضوانه بين صلاتى الظهر والعصر من يوم الاحد تخر 
جمادی الاولی سنة ۵۱۳ ه ودفنت عند ولدها فى القبة التى بنتها على 
التلعة المظلة على اليدان الأخضر 6 لد كانتت من السساء الصونات 
المحبة للدين والتنزه عن الظلم بطلب الخيرات مع قوة النفس وشدة الهيبة 
ومعرنة التدبير فيما توخته فى حق ظهير الدين عند وفاة ولدها شس 
الملوك الى أن استقام له الامر » واستقرت فى البلكة والدولة الحال » 
وتسهلت له المطالب برایها وهينتها وسياستها والآمال فقلق ظهير الدين 
لنتدها » وتضاعف عليها حزنه واسفه وتسلم ما خلفته واس تخرج 


ما ذخرته واودعته وعمل بوصیتها © we (VV)‏ 


* ¥ ع 


(۲۷۸) ابن التلاستی : قیل تاریخ ذمشق ص ۲۰۱ oe‏ 


بت ۱۱۸ — 


ل 5 
« زواج مار اریز مرن شاب لیم » 

كان طموح ale‏ الدين زنکی منذ تولی اتابكية الوصل يمتد بطی‌وحه 
الى انشساء دولة كبيرة تحت اسسسمه » وکان یهدف منذ البداية الى آن 
ببسط سلطانه على بلاد الشام وبلاد الجزيرة (559) » وکان الفرنج قد 
استولوا على اکثرها » وتمکنوا منها وقویت شوکتهم + 

ols,‏ البرستی ant‏ زعماء الجهماد ‏ قبل أن يقتل ‏ يكف بعض 
عاديتهم ( ۳۷۰) » LS‏ كان لهم من طفتكين شاغل ومانع يحول بینهم 
وبين أغراضهم »© وكان يتمكن من ارغامهم على الرحيل اذا فكروا فى 
حصار حلب أو غيرها » ولكن البلاد خلت بموتة (۳۷۱) » واصبحت 
الفرصة duly,‏ أمام زنکی للتدخل فى شئون الشام (۳۷۲) وذلك بهمدف 
تجميع بلاد الشام والجزيرة وتوحيدها لیجءل من مسلمیها جبهة واحدة 
قوية تستطيع مواجهة الفونج » وتكون عونا له عليهم » وذلك ايمانا منه 
Ser ci‏ ااوسل Tate‏ شوو عن نها مره Ril‏ ي 

وقد سك زنکی للوصول الى أهداقه سبيلين هما : الزواج 
السیاسی »-والغدر والخداع السیاسی » وقد تمکن ين الاستیلاء علی حلب 
بعد أن تزوج ابنة رضوان Gale‏ حلب الاسبق Gall‏ ادعی احتیتها فى 
ممتلکات والدها بحلب » ومن ثم نجح فى الاستیلاء عليها باسم زوجته » 
على أن تلك الركيزة لم یکتب لها النجاح دائما (۳۷۲) »© كما سیتضح ی 

Stevenson, The crusaders in the East, P. 123. (۳1% 
. ق ۱ ص هل‎ ١ ابو شامة : الروضتين ج‎ )۲۷۰( 


. ۳۸ ابن الأثير : التاريخ الباهر ص‎ )۳۷۱( 
Stevenson, The crusaders in the East, P. 123. (YY) 


(۳۷۲) محمد حلمى أحمد : مصر والشام والصلیبیون ص VV‏ ۰ 


1١4‏ س 


توالی الاحداث Gilly‏ سیتضح فيه اسلوب زنکی بمحوريه : الفدر 
السیاسی والزواج السیاسی رغبة فى التوصل الى ابتلاك دمقنق : 


لجا زنکی الى الغدر بتاج اللوك بوری بن طغتكين صاحب دمشق 
حين عبر الفرات الى الشام » واظهر انه يريد جهاد الفرنج ۳۷۵ ) 
فارسل الى تاج اللوك بوری يطلب منه أن ینجده على محاربتهم » 
واستوثق تاج اللوك مته » Lal,‏ عليه العهود » ثم شرع فى تجهیز 
جیش دمشقی يذهب لساعدته » وأمر على هذا الجیش ابنه سونج الذی 
كان حينئذ یتولی آمر حماه . 


سار الجیش الدمشقی فعلا الى زنکی الذی تلتاه أولا بالترحیب 
والتكريم ثم ما لبث أن غدر به » وذلك لیثبت قوته لدمشق © ولیبین لها 
ان فى استطاعته اصابتها بالاذی بطريقفة أو GAL‏ » وغدر زنکی 
بسونج » وقبض عليه وعلی رؤساء جيشه » ونهب خیامهم وثقالهم 
وکراعهم » وان تمكن بعضهم من الهرب » وقد فعل زنکی ذلك بعد وصول 
جیش سونج بثلانة أيام (۲۷۵) ۰ وامر زنکی بنقل آسراه — الذین قدموا 
لنجدته وبناء‌علی‌طلبه — الى حلب » وضرب عرض الحائط بموائیقسه 
وعهسوده مع تاج اللوك Wage‏ *موارتکیب: بكو امر! تبیها انکره الناس 
عليه » LS,‏ قال ابن واصل : « ولا ثیء آقبح من الفدر © (TVD‏ © 


وتوجه زنکی بمد ذلك الى جاه الخالية من أميرها وجنودها» واستطاع 
أن یملکها بدون مقاومة ٥ dies‏ ه ‏ ۳۷۷(۵۱۱۲۰) ۰ 


۰ 2١ ج ۱ص‎ Ga Sl ابن واصل : مفرج‎ (IVY) 

Stevenson, The crusaders in the East, 2. 126 & (۷°) 
Zoé oldenbourg, Les croisades PP. 287-۰, 

٠. ابن واصل : مفرج القلوب ج ۱ ص ۲؟‎ (TV) 

(۳۷۷) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲۸ .۰ 


— ۲ — 


وترددت الراسلات بين تاج اللوك بوری وبين زنکی من أجل اطلای 
الأسرى © فلم یفعل زنکی » abby‏ فى مقابل الافراج عنهم خيسين الف 
دینار » فوافق بوری » ولکن الافراج عنهم لم يتم حتى قادت dig EN‏ 
دبیس بن صدقة الذی كان عدوا لزنکی لیقع أمسيرا فى يد تاج اللوك 
بوری » فساوم زتكى تاج الملوك على أن نسسلمه دبيس بن صدقة فى 
مقابل تسلیمه سونج ومن اعتقل مغه » فوافق بوری على هذا (۳۷۸) ؛ 
وتمت البادلة على أن يتنازل زنکی کذلك عن Ale‏ خمسین الف دینار كان 
زنکی قد طلبها فى مقابل الافراج عن سونج © وتم التسلیم والتستتلم 
فى يوم الخمیس ۸ من ذی التعدة سنة ۵۲۵ ه / ۱۲ أكتوبر بسسنة 
۱ م (TVA)‏ ۰ 

ویتجلی من مجری هذه الاحداث أن زنکی كان يصدر فى تضرفاته 
Le‏ یترتب على هذه التصرفات من مصالح خاصة تعود عليه لا تقیده 
المهود ولا تحكيه الواثیق وبعد وفاة تاج اللوك بوری متأثرا بجسرح 
آصابه به الحشيشية فى شهر رجب سنة ۵۲5 ه / ۱ يونيو سنة 
دمشق بما فیها » وکان اثم دم من بها فى رقبته » (YAY)‏ — آی رقبة 
a (VAS UI‏ 


وی عهد شممسن. الملوك اسماعیل:بن بوری كانت عين زنکی ما زافلت 
تطمح الى تملك دمشق (TAI)‏ مستغلا الاحداث التى دارت aged‏ هذا 
الأمير الشاب والتن انتهت بمماهدة متا 
تألیب الرای العام الدمشقی ضده » ونفنح فى ذلك كما نجح من ناحية 
اخری فى تشكيك شمس اللوك فیمن 


ظر به من القادة الحلین حتی 


۰ ۲۵ حسن حبثی : نور الدین و الصلیبیون. صن‎ (TVA) 
Gibb,The Damascus chronicle, P. 205. ۲۷۹ ) 


Gibb, The Damascus chronicle, P. 208. (۸۰)‏ 
(۲۸۱) حسن حبشی : تور الدين والصلیبیون ض ۲۷ ... 


= ا کے 


,ضطر شنمس اللوك الى أن يستنجد بزنكى شخضيا ليسلم اليه 
دمشق (TAT)‏ » وارسل اليه يطالبه بالحضور قائلا له : « وان اتفق لهذا 
اغفال او ايهال احوجت الى استدعاء الفرنج من بلادهم ٤‏ وس لهت 
دنشتتق بها فيها » وکان etl‏ دم من بها فى رقبته © (PATI‏ - ای رتبة 
زنكى د ؛ 

ودقع ذلك الموقف آم شمس اللوك الى التخلص منه بقتله (TAL)‏ 6 
ولم يوفق زنکی فى الاستيلاء على دمشق » التى أتاها مسرعا بعد استدعاء 
شمس الملوك له (۳۸) وذلك أن الدماشتة دافعوا عن بلدهم بقوة 
ظاهرة وشجاعة عظيمة » كما ورد الى زئکی الامر من الخليفة المسترشد 
بالله برقع الحصار والتوجه اليه نجدة له على السسلطان مسع-ود 
السلجوقی (FAT)‏ » فاضطر زنكى الى فك الحصار » وصالح الدماشقة 
على أن يخطبوا بدمشق للملك الب أرسلان ابن السلطان محمود (۰)۳۸۷ 


وق age‏ شهاب الدين محمود الذى تلا شمس اللوك اسماعيل فى 
حكم دمشق اراد زنكى أن يحقق أمله فى امتلاك دمشق » فتزوج من ام 
شهاب الدين محمود الامير الصغير الذی كان تحت وصايتها » وهی 
الخاتون صنوة الملك زمردة ابنة الأمير جاولى وارملة بورى ٠. (TAA)‏ 


(۲۸۲) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۱ . 

.. ۲)١ ابن القلانسی : نفس المصدر ص‎ (YAY) 

... ۲8۸ ابن القلانسى : نفس المصدر ص‎ (FAQ 

Muir, The caliphata, 2. 584. (YAo) 

Muir, Ibid, P. 584. (WAI 

(TAY)‏ وكان فى رعاية زنكى » وباسمه جمع زنکی کلمة sll‏ البلاد 
القريبة منه » كما استمد من مرکزه هذا وة فى حروبه ضد الامراء المحليين co‏ 
الروضتين ج ١‏ ق ۱ حاشية رقم ۲ صن ۱٩‏ .. 

(TAA)‏ برجازی :۰ الحروب الصليبية فى الشرق ص ۲۷۵ .ى 


۱۲۲ مت 

وکانت الراسلات قد ترددت فى ght‏ هذا الزواج » ووافقت عليه 
الخاتون صنوة اللك زمردة » وتم العقد بحضور وكيل الخطيبة النتندب 
منها لهذه الغاية » وتم الزناف فى يوم الاثنين ۱۷ رمضان سنة ۵۲۲ ه/ 
۸ م (TAA)‏ » وکان من ثروط هذا الزواج أن تتنازل العروس عن 
مدينة حمص لزنکی » وتم ذلك بالفءل » وتمسلم زنکی هذه الدينة مع 
قلعتها » وکان على ولایتها معين الدين oil‏ وزير شهاب الدین الذی 
عوضه زنکی عنها بحصن بعرین وأقامه نائبا عنه فی حمص نفسها (۳۹۰)) 
وهكذا آثمر زولجه بالخاتون صفوة اللك بعض الثمار .. 

gly‏ تکن هذه کل آمال زنکی من وراء كلف الزواج فهو یرنو بعینیه 
الى دمشق ؛ ولم يكن ذلك لیفیب عن نطنة معین الدین انر © ولذلك 
ما ان انتهت حياة شهاب_الدين ,حمود فى ۲۲ شوال سنة ۰۲۳ ه ۲۳ 
یونیو سنة ۱۱۲۹ م (FA)‏ قتيلا على ید بعض خدبه » وحامت الشکوك 
حول زنکی فى اشتراکه ی الجريمة » حتی امسك معين الدین آنر بزمام 
الأمور فى دمشق وعمل على ضرب الخطط الزنکی فولی جمال الدین محمد 
لاخ غير الشقیق لشهاب الدین مکان آخیه » بل وعمل على تقوية مرکزه 
على غرار النهج الزنکی ob‏ تزوج من ام جمال الدین محمد » ومنصه 
جمال الدین محمد بمليك مکافاة له (YAY)‏ . 

وهب عماد الدین زنکی تحت سستار الثار لقتل dings‏ وبناء على 
استنجاد الخاتون صفوة اللك وبتشجیمع من بهرام شاه شقیق الاتابك 
محمد وهو عدو شخصی لانر ليحقق أمله » وتجهز لقصد دمشق © وخافه 


۰.۲۱۲ رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص‎ (TAA) 

(۲۹۰) برجاوی : نفس الصدر ص ۲۷۵ . 

> ابن العماد الحنیلی : شذرات الذهپ ج ؟ صن ۳ وانظر‎ (v4) 
Gibb,The Damascus chronicle, P. 203. 

(WAT)‏ رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ۲٣+‏ ص ۲۱۳ م 


مت ۱۲۴ — 

اهلها » واستمدوا له » ونزل زنکی على بعلبك واستولی علیها من يد 
نائب معين الدین انر (۳۹۲) © واءن اهلها © ولکنه ما لبث أن غدربهم » 
وامر جنوده بالقتل والسلب » فأعملوا الذبح فى سنکان بعلبك بوحشية 6 
واسروا النساء وباعوهن (۳۹6) » واستقيح الرای العام السلم ذلك منه» 
وکان زنکی قد تعمد فعل ذلك لیخیف اهل دمشتق فزاد من مقاومتهم له › 
واعتبروه خارجا عن حدود العقيدة (TO)‏ + 

وهكذا ابتعد امل امتلاك دمشق عن زنکی بعد أن خطط له طویلا 6 
وظن أنه بات منة قاب قوسين أو ادنی بعد أن استنجدت بة زوجته 
للثار من قتلة ابنها » وذلك لوجود انر ذلك الخصم العنید الذی كان يخطط 
من جهته bball‏ على مجريات الأمور فى دمشق » والذی كان عل يقظة 
تامة للتفكير الزنکی . 

وقد تمکن انر هذا مرة آخری من تجنیب د.شق من السقوط فى ید 
زنکی رغم وفاة جمال gull‏ محمد فى تلك الاثناءه حيث توف فى ۸ شعبان 
سنة )۵۳۲ ه / ۱۱۰ (TAT)‏ حيث احل مجر الدين ابق بن جمال الدين 
محمد فى حکم دمشق محل أبية فى ذلك الظرف البالغ الدقة (TAY)‏ . 

ولم یتورع آنر - لانقاذ دمشق من الخطر الزنکی الحدق بها - من 
الالتجاء الى الفرنج لیکونو! عونا له قى الوقوف فى وجه زنکی سالكا 
بذلك مسلکا خیانیا ضد GL!‏ السلمین ومصالحهم » ووافق الفرنج على 


(۲۹۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۱ ص AV‏ . 

Runciman, A history of the crusades, Voll 2, P. 226. 0 

Runciman, Ibid, Voll 2, P. 226. )۲۹۰( 

(YAY‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۷۱ ؛ ابن العماد الحنبلى: 
شذرات الذهپ ج ) ص ۱۰.۵ . 

Runciman, Ibid, Voll, 2, P. 226. (۹۷) 


Fe —‏ — 
مسناعدته (۳۹۸) » وعقدوا aay‏ حلفا دمشتيا فزنجيا كان ينكل د بلا فتك 
س خظرا على حركة الجهاد الاسلامية . 


وقتل عماد الدين زنكى فى سنة ۵1۱ ه / 1147 م دون أن يحقق 
أمله فى الاستيلاء على دمشق ؛ ذلك الأمل Ga‏ سعى اليه سعيا متصلا 
سالا اليه ية « الفاية » عبرر الواسطة © وکان الزواج السسیاسی 
احدى وسائله الى ذلك / 


8 نان 


Stevenson, The crusaders in the East, P. 144. (AA) 


ی تین — Na‏ — 


دلج فو رالد مو اعون لر 
2 2 ۰ ۲ ۰ 
EC»‏ وا لرن مو هن رمعا ن لر و » 
نور الدين محمود فى الجزء الغربى من مملكتة الذى كان مقره حلب © فى 
حين خلفه ابنه الثانی سيف الدين غازى فى القسم الشرقی من الملكة 
الذی كان يشمل الموصك وما بين النهرين والخابور (۲۹۹) ۰ 
ونحا نور الدين منحى جديدا تجاه الدولة البورية فى دمشق‌تخالف 
السياسة التى سار عليها ابوه عماد الدين زنکی © حيث جنح نور الدين 
الى التقرب منها (..5 
بالعنف » والتقرب الى الرای العام الدمشقى والزواج السياسى . 
نور الدين محمود وبين معين الدين انر » وذلك فى GLE‏ زواج نور الدين 
من الخاتون عصية الدين ابئة معين الدين انر » وكتب العقد 3 دمشق 
بمحضر من نور الدين فى يوم الخميس ۲۳ من شوال سنة ۵1۱ ه / . 
مارس ۱۱6۷ م (5.1) » وتوجهت الخاتون عصمة الدين فى صحبة الرسل 
الى حلب فى النصف من ذى القعدة (1۰۲) . 
ویتجلی من سير الأحداث أن موافقة انر على زواج ابنتة من نورالدين 
لم يكن خالصا لوجه الزواج » بل كان يهدف الى حفظ دمش تق لتكون 


BROKELMAN, History of Islamic people, P. 222. ۳۹ 
AY حسن حبشی : نور الدين والصلیبیون ص‎ ))۰.۰( 
و‎ YAN ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ (061) 
Gibb, The Damascus chronicle, P. 275. 
5 er الماع‎ 


خالصة له خاضعة لسلطافة ونفوذه » فهو يتخذ من نور الدين وسيلة 
لاخافة الفرنج فى الوقت الذى حافظ فيه على الحلف الدمشتی الفرنجى. 
گواجهة مخطط نور gill quill‏ لم یکی WA‏ علی اثر . 
نرى أنه يستعين بنور الدين محمود عندما اعلن التونتاس حاکم بصری 
وصرخد وا شازله Logie‏ للترنج اذا هم جملوه حاکیا على 
حوران 0.0( » وقد ساعد الفرنج التونتاش لتحقیق ذلك رغم جهود انر 
للحيلولة دون ذلك ورغم ما يربط الفرنج به من حلف دمشسقی فرنجی 
تمکن انر من اقصائه عنها » ولم يستطع انر أن یثنی اللكة ملیزاند الوصية 
على بلدوین الثالث بعد .وت آبیه فولك (2.5) عن رایها » وصممت اللكة 
على اعادة التونتاش بالقوة » ولکنها وعدته بانها لن تتخذ من ذلك ذريعة 
ولم say‏ انر بدا من الاستغاثة ينور الدین مجمود لیلوح للفرتج بخطر 
توته » ولم يخيب نور الدين طلبة » فتوجه اليه مسرعا » ووصل الى 
دمشمق 3 يوم آلاریعاء ۳۷ دن ذى القودة dita‏ ۱ ھ €( ۱۱:۷ م۰ 
وق الوقت الذى اجتمع فية جيش انر وجیش نور الدين فى حصار 
صرخد حيث كانت زوجة التونتاش بها تحفظها وتضيع الوقت حتى يصل 
(EN)‏ بصرى : من أعمال دمشق » وهی قصبة حوران .. الاصطخرى : 
المسالك و المالك ص1۸ وصرخد : ولاية واسعة ملاصقة لحوران من 


0-9( برجاوى : الحروب الصليبية فى Spa‏ ص 56١‏ و 
Runciman, Achistory of the crusades, Voll 2, P. 241.‏ 


Calthrop, The crusades, P. 41. (£0)‏ 
(£٠‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق صن ۲۸۹ + 


تت 1۲۷ 

الفرنج لنجدتها » واعادة زوجها » كان الفرنج فى طريقهم جادين BEY‏ 
المحاصرين » وتمكن المسلمون من قطع الطريق عليهم وحرمانهم من آبار 
المياه العذبة » ولحقوا بهم هزيمة بالفة (۰۷) . 

واضطر الفرنج الى الانسحاب بصعوبة بالغة بسبب حرمانهم من 
الک أء والماء )5١8(‏ 4 وكانت رحلة العمودة جهيدة أكثر من رحلة 
القكوم (1.5) . 

وسلمت بصرى الى معين الديسن انر بعد تقرير الآمر مع أهلها » 
وتوجه بعد ذلك الى صرخد حيث سلمت اليه كذلك على ما جرى عليه 

وعاد الجنود الظافرون بقيادة نور الدين وائر الى دمشق يوم الأحد 
۷ المحرم سنة ۵۲ ه (.۱)) TA‏ يونيو ۱۱6۷ م © وعاد نور الدين الى 


ونعتقد أن زواج نور الدین من ابنة معين الدين انر كان أولى ثمراته 
هذا التقارب ‏ وان كان اضطراریا — بين نور الدين ومعين الدين حقى 
حاربا معا ولاول مرة جيشا واحدا فى مجابهة الفرنج . 


ومع ذلك فان انر الذى لم يكن تخفى عليه أطماع نور الدين من 

لسلطانه فكف جنوده عن تتیع الفرنج Lunt,‏ من وراء ذلك الى افهام og‏ 
الدين من طرف خفى, ob‏ الفرنج لا یزالون قوة لا يستهان بها CONN)‏ 

(1۰۷) ابن القلااسی : نفس المصدر ص ۲۹۰ . 

BSI 4 51588 OY} Ul 512285512 oy, ‘UOSUIA21S (A) 
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(۱۰)) ابن القلانسى : ذیل تاريخ دمشق ص ONAN‏ 

(1۱۱) حسن حبشی : نور الدين والصلیبیون Ge‏ 17 «: 


کا ت 


Y‏ ینفی ذلك هزيمتهم ی معركة وليوهمه أن لد أصدقاء أقوياء يس تطيع 
اللجوء اليهم كد اوه ادد هة > فا اقلا جا نك تور الاين 
فى dal‏ من‌دمشق » ولم ينجح الفرئج فى sie‏ هدنة يتمكنون خلالها من 
دفن قتلاهم مما عرضهم فى رحلة عودتهم الى الكثير من الخاطر : فالزاد 
فى أيديهم قليل والعصابات التربصة بهم على طول الطريق » وما ذلك 
الا بسبب عدم تقرير نور الدين لهذه الهدنة » ولو ترك الأمر الى انر 
وحده لقرر ذلك حتى ينتح باب المصالحة مع الفرئج الذى كان يحرص 
عليه على الدوام . 
Gy‏ الحملة الصليبية الثانية سنة ۰1۲ ه / 1١55‏ م (ONY)‏ التى 
استقر رایها على التوجه الى دمشق حلينة الفرنج بدلا من الاتجاه الى 
عرب ثور الدین Goings JL LS‏ بواتببه gle TUF Gale‏ و 
الحملة » لم كن امام أئر غير نور الدين محمود وغير أخيه سيف الدين 
غازى وان كان قد مال الى الاستنجاد بسيف الدين غازی دون نور الدین 
محمود حيث لم يكن يحب أن يقترب منه نور الدين محمود بما يمثله من 
وجاءه سيف الدين غازى وبرفثته نور الدين agers‏ الذى لم يكن يجعل 
فرصه كهذه تفوتة » ووصلت رسالته الى انر : « قد حضرت ومعى كل 
من يحمل السلاح فى بلادى وارید أن يكون نوابى بمدينة دمشق لاحضر 
والقی الفرنج » فان انهزمت دخلت آنا وعسكرى البلد واحتميت به » وان 
ظفرنا فالبلد لكم لا ينازعكم فيه احد » (۱۲)) oe‏ 


Conrad 11] كان قادة هذه الحملة كونراد الثالث ملك الانيا‎ (L117 

ولويس السابع ۷1۳ Louis‏ ملك فرنسا » وروجر الثائئ ‏ 11 Roger‏ 

ملك ah‏ 1 : 6 
(19)) ابن واصل : مفرج الكروب چ ۱ ص ۱۱۲ : 


~ ۱۲٩ — 


وهكذا وضع نور الدين محمود معين الدين انر أمام الأمر الواقع مع 
انه لم يكن يريد الدخول فى حرب مع الفرنج » بل كان يقصد فقط التلويح 
لهم بقوة نور الدين محمود وأخيه سيف الدين غازئ » ولذلك نقد ارسل 
الى الفرنج یتول لهم : « ان ملك الشرق قد حضر » فان رحلتم » والا 
سلمت البلد اليه » وحينئذ تندمون © ©16)) ۰ 

وليس هنا المجال للدخول فى تفاصيل الحملة الصليدية الثانية » ولكن 
اذى يهنا عو فا Oe‏ ورهن بار الى ما ارت عله ف 
فشلت نشلا ذريعا » ولم تحقق هدفها بالاستيلاء على دمشق (۱۵)) ۰ 


ذا 2 وك af‏ توو Gs‏ قينا بعد ب الى سین ال el‏ 
يطلب منه سرعة انجاده بجيش دمشقى حيث أن الفرنج بقيادة صاحب 
انطاكية راحوا .يعيثون فسادا فى نواحى حلب » فلم يجد معين الدين انر 
أمامه من سبیل غير ارسال ما طلبة منة نور الدين حيث سبق لنور. الدين 
ان هب لنجدته من قبل » واصبح الامر الآن يمثل دينا فى Sie‏ انز يجب 
عليه أن يؤديه (ON)‏ » فأرسل أنر اليه جیشا دمشقيا بقيادة مجاهد 
الدين بزان بن مامين (۱۷)) فى العشر الأول من صفر سنة ٥)6‏ ه JENA)‏ 
۱٩ ٠‏ يونيو DEV) @ 1١١64‏ 


واستطاع خيش نور الدين محمود » ومن وصتل أليه من جنود 


oY ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ (O10 
Cox: The crusades, ۰ (£10) 


Stevenson, The crusaders in the East, P. 165. cam) 
: وهو الذى تولى صرخةّ/ من قبلة شنة ۵۲ ه . ابو شسامة‎ (£19) 
.. VON الروضتین ج ۱ ق ۱ ص‎ 
Gibb, The Damascus chronicle, P, 165. ۱٩ 
) رم ۹ الزواج السیاسی‎ 


= ۷ a 

دمشق تحقيق النصر على الفرنج » وقتل الآمير ريموند صاحب انطاكية 
فى هذه المعركة (1۲۰) » وقد حملت راس ريموند هذا فى Gib‏ من الفضة 
— هدية من نور الدين ‏ الى الخليفة العباسى فى بغداد . 

وتو بعد ذلك معين الدين انر فى ۲۲ ربيع الآخر سنة off‏ ه / 
۹ م ؛ وتوالت الأحداث بعد ذلك فسقطت دمشق فى يد نور الدين 
محمود فى النهاية » وذلك فى ۱۰ صفر سنة ۵1٩‏ ه (۲۱)) / Yo‏ ابريل 
۶ م (LYN)‏ ۰ 

والحق » أن زواج نور الدين محمود من ابنه معين الدين اتر مشل 
UE‏ هاما من عوامل اقترابه من دمشق — مطمحه الأكبر ‏ وکانت اولی 
ثماره . ذلك التقارب بين الرجلین : نور الدین ومعین الدين » وهو ما لم 
يحدث من قبل . » مما عرف عن كثب ‏ الرای العام الدمشقى على 
نور الدين » وكان الرای العام الديمشضقى ‏ بحق ‏ قوة مؤثرة كبرة 


آثرت اق pay‏ نور الدین الی مبتفاه w‏ 


Stevenson, The crusaders in the East, P. 181. ۰۲۰( 
.. 1۰۷ ابن الائ > التاریخ الباهر ص‎ (€1) 
Grousset, L’Epoppé des croisades, 2, 181, 01۲۳ 


oa 
الزواج الا ی ودروا لاوس‎ 
7 ووقام دول مالیک‎ 


آولا: الرواج ال ی ف دلرو( ا لاوس 


we 


2 


SLAG 1١‏ رصاح الان 


اهتم صلاح الدين بعد وفاة نور الدين محبود بالرای العام المصرى 
فى الصورة » فخطب للملك الصالح اسسماعیل بن نور الدين محمود فى 
مصر » وضرب فيها السكة باسم الملك الصغير (ETO)‏ ؛ وأرسسل الى 
الصالح اسماعيل برسائل التعزية التى تبين فداحة الخطب بوفاة والده 6 
« والأهم Jat‏ الكفار عن هذه الديار كما كان عازما عليه من قتصدهم 
والنكاية فيهم على البدار » (558) + 


وكان خلفاء نور الدين کانما اجتمعوا على تشتيت دولتة » وتفتيت 
وحدتها بعد of‏ امضی حياته مجاهدا فى سبيل بناء تلك الدولة » واستغل 
عموری‌صاحب بيت المقدس ذلك لاسترداد بانیاس (ETA)‏ » وساوم 
خلفاء نور الدين الفرنج » ووقعوا معهم هدنة . 


واهتم صلاح الدین فى أثناء ذلك بمخاطبة الرای العام فراسمل 
جماعة من الاعیان ينكر ذلك » وکان من تلك الخاطبات خطاب الى الشیخ 
شرف الدین بن أبى عصرون يبين فية أنه ل ای صلاح الدین — اهتسم 
بتصد الفرنج بانياس وانه خرج لتأديبهم « ثم جاءه الخبر بالهدنة المؤذنة 


(۲6)) أبو شامة : الروضتين ج ١‏ ق ۲ ص ۵۸۸ وانظر : 

BROKELMAN, History of Islamic people, P. 226. 
. ق ۲ ص۵۸‎ ١ آبو شامة : نفس المصدر ج‎ (£10) 
Stevenson, The crusaders in the East, P.213. an) 


— ۱۳6 — 


بذل الاسلم من دفع العطب عنة » واطلاق الأسارى » ثم قال له : 
« وسيدنا الشيخ اول من جرد لسانه الذى تغمد له السيوف وتجرد » 
وقام فى سبيل الله قيام من يقط عادية من تعدی وتمرد © (1۲۷) . 

Ls‏ ارسل خطابا لن الاوصیاء علی اللك الصالح اسماعیل باشارة 
القاضی الناضل وکلماته جاء فيه : « ان الك العادل « نور الدين » لو 
علم أن فيكم من یقوم مثامی أو يثق الية مثل ثقتى بة یس لم اليه مصر 
التی هی اعظم ممالكة وولایاته » ولو لم يعمل علية الوت لم يعهد الى 
احد بتربية ولده ¢ والقيام بخدمته سوای 6 واراکم قد تفردتم بخدمة 
«ولای وابن مولای دونی » فسوف اصل الى خدمته » واجازی انصام 
ال کته ينطوو es Ah‏ وتیل كلا يتك عل بو عه اهال 
allt J‏ الصائح ومصالحه حتى آخثت بلاده » (AYA)‏ . 


وهكذا ظهر صلاح الدين بمظهر المدافع عن حوزة الاسلام » وعن 
مو لاه و این مولاه لدى الأمراء والأوصياء والعلماء و الفتهاء و etal‏ الر ای 
:العام )1۲٩(‏ . 


ولا رای del‏ دمشق أن العدو قد استفحل شأنه » وان الصالح 
اسماعيل طفل لا ينهض باعباء الملك كاتبوا صلاح الدين « فطار اليهم » » 
فخرج اليه dal‏ الدولة وسلموا اليه المدينة . 


العام لتأييده » وتأييد تحركاته » وی سييل ذلك « نشر علم الميدل 
والاحسان » وعفى آثار الظلم والعدوان » وابطل ما كان الولاة انستجدوه 


(۲۷) أبو. شامة : نفس الصدر ج ۱ ق ۲ ص كمه . 
(۲۸)) ابو شامة : الروضتین ج ۱ ق ۲ ص ۵۸۱ ٠.‏ 
)£14( محمد حلمی poe : ser!‏ والشام والصلیبیون » وانظر : 
Lane ~ Poole, Saladin, p. 137.‏ 


VPC‏ اد 


بعد موت نور الدين من القبسائح والمنكرات © والژن والضرائب 
والحرمات « (f)‏ ۰ 


وظل الابر فى حلب يحتاج من صلاح الدين الى العمل على اسقاط 
الحكم القائم فيها » نتوجه الى حلب فى جمادی الآخرة سنة .لاه ه / 
5 م »4 وحصرها ثم رقع الحصار عنها (۳۱)) اکتسابا للراي العام 
انحلبی ؛ LS‏ حاصر صلاح الدين حلب مرة اخری فى منتصف ذى الحجة 
من هذه السنة » واوشك على الاستيلاء عليها » فاخرج القائمون على 
أمر حلب ابنة صغيرة لنور الدين محمود تطلب منه الكف عن محاربة 
حلب » وان یهبها قنعة اعزاز على بعد خمسة عشر ميلا من حلب فوافق 
صلاح الدين على طلبها ... 


ونجح صلاح الدين امام الرای العام الشامی مرة آخری حینما رعى 

ها كان لنور الدین فى عنقه » وآراد صلاح الدین of‏ يأخذ دور الوریث 

الشرعی لنور الدين محمود » فتزوج Ge‏ الخاتون عصمة الدين بنت الأمير 
5 


wn}‏ الدين أنر وارملة اللك العمادل نور الدين محمود » والتى كانت 


9 
بقلعة دمشق (LTT)‏ 6 وان ادعى أنه تزوجها لاعتبارات انسانية « حنظا 
.لحرمتها » وصيانتها وعصيتها » (ENT)‏ + 
1 ولعل زواج صلاح الدين من هذه السيدة كان عاملا من العوامل التى 
تربت صلاح الدين الى الرای العام الذى كان فعلا قد بدىء فى النظر 
اليه كوريث شرعى, للم للملك العادل نور الدین محمود .. 

(۳۰)) ایو شامة : الروضتين + ۱ ق ۲ ص 5.5 .. 

(۳۱)) ابن الاثير : الكامل ج ٩‏ ص ۱۳۷ ۰ أبو الفدا ۰ «المختصرج ۲ 
ص 8ه وانظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۷ ص 158 
5 )1( ایو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص OND‏ 
ج ٩‏ ص ۱۰ + 


(۳۱ — 


٠. 


وقد وصفت هذه السيدة بأنها كانت من أعف الناس واکرمهن SEND)‏ 
وتوفيت الخاتون عصمة الدين زوجة صلاح الدين فى شهر رجب سنة 
امه ۱۱۸۵/2 م » وکان صلاح الدین MST‏ مریضا فى حران فحسزن 
ak‏ » وتزاید مرضه لوتها . 


وقد تولد عن زواج صلاح Quill‏ من الخاتون عصمة الدین زواج 


۰)۲۵( صلاح الدین‎ cual كان من أكابر الأمراء من ربيعة خاتون‎ oils 


وتزوجت dan,‏ خاتون بعد وفاة سعد الدين مسصود فى سنة 
۱ ۱۱۸۰/۸ م (AVY)‏ من مظفر الدين كوكبورى ابن زین الدين صاحب 
اربل الذى ناصر صلاح الدين فى حرية ضد الصليبيين » وكان یرافق 
ضلاح الدين فى كل حملة » ويشترك ممه فى كل معركة » اثناء محاولات 
صلاح الدين لتصفية الساحل الشامی من الصليبيين (؟97؟) » كما شارك 
بجحانله وعسكره فى اثناء المصاف على عكا مع غيره من الأمراء سسنة 
مزه ۱۱۸۹/۵ م . 


وكان صلاح الدين يعرف قيمة هذا الأمير كما جاء ذلك فى منشور 


توليته اربل بعد وفاة آخیه زین الدين سنة OAT‏ ۱۱۹۰/2 م حيث جاء فى 


. Woe "1 المحاسن : تفس المصدر ج‎ of (OND) 

(۳۵]) أبو المحاسن : نفس المصدر ج 5" ص . 

(O17‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص Of‏ > ابن الفرات : تاريخ 
الدول واللوك مجلد ه ج ١‏ ص ۲۵۵ » وقد توفيت ربیمسه Bogle‏ 
شعبان سنة VEY‏ ه » وقد جاوزت الثمانين عابا » وأدركت من مكارمها 
الوك من اخوتها وأولادهم وآولاد أولادهم أكثر من الخيسين © ملكا غير 
محارمها من االوك © كانت اربل لزوجها الذکور وااوصللولدی بنتما 
cull‏ تغلب Lele‏ پدر الدین ولو ۰.۰۰ ال . اروم الکروب جر ه 
VT ge‏ . 

(۳۷)) عبد القادر طليمات : مظفر الدين کوکبوری ۱۵٩ Ge‏ . 


Vv -‏ مت 


هذا النشور : « وهذه اربل من انعام البيت الاتابكى على البيت الزینبی 
پل سفن ا ل يلولا لقع نمی بها تیا #4 aly‏ ینوا اكاب 
الا احکاما وابراما » وما رای أن یخرج هذا الوضوع منهم » oly‏ یصدف 
به عنهم !» والأمير الاجسل مظفر الدین كبين البیت وحامیه » والقدم فى 
الولاية بمقتضی وصية ابية » وقد آن أن ينهض لیسد مسد أخيه » وقد 
اذاع النشسور فى كافة البلاد الاسلامية » lad‏ الجاورون لاربل أن 
مظفر الدین هو من آمرائه » وآن اربل ما زالت جزءا من دولته (ENA)‏ ۰ 

وقد ولدت ربيعة خاتون لظفر الدین ابنتین تزوج احداهما SUN‏ 
القاهر عز الدین مسمود ین الب ارسلان شاه صاحب الوصل فولدت له 


ابنين ؛ والاخری تزوجها اخوه عماد الدین زنکی . 


هذا » وکان مظفر الدین کوکبوری یلتب باللك العظم » ولا مات لم 
يكن له ولد یخلفه ی اللك ¢ فأوصی بتسلیم البلاد الى الخليفة الس‌تنصر 
بالل امير الومنین ))۳٩(‏ . 

وقد تم زواج آخر فى عهسد صلاح الدین وهو زواج محمد بن 
أسد الدون شيركوه اين عم السلطان صلاح الدين والذى كان يدعى أنه 
الشام بنت أيوب 6 وربما كان من دوافع صلاح الدين لتزويجه اياها › 
اتقاء شره حيث قيل ان السلطان صلاح gual‏ كان يخاف (-55) . وسدو 
أن ذلك الزواج لم يكن كافيا للقضاء على طووحات محمد بن ش‌کوه cll‏ 


(۲۸) عبد القادر طلیمات : نفس المصدر ص ٩۱ © ٩۰‏ ولممرفة دون 
أمير اربل هذا مع صلاح الدين انظر كتاينا > قيام الدولة الأيوبية فى مصر 
ابا + 

(۳۹)) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص 5.265١‏ . 

(6۰)) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 صن ٩٩‏ » ۲۰۰ + 


— ۱۳۸ ب 


أن انتهى الأمر بموته فى حمص سنة ۵۸۱ ه / ۱۱۸۵ م ف يوم عرفة 6 
وتناثر لحمة وقیل آنه مات مسبوما ؛ وقد ابقى صلاح الدين على ابن محمد 
ابن اسد الدين شيركوه والسمی بفسيركوه ما كان بيد والده : ينيص 
. وتدمر والرحبة وسلمية » وخلع علية » وكتب منش ورا بذلك © كما أمر 
. صبلاح الدين بتوزيع تركة محمد بن شيركوه التى بلفت مليونا من الدنانیر 
بین ابنه شيركوه واخته سفرى خاتون وزوجته ست الشام ( اخت 
صلاح الدین ) (11۱) ۰ 

وهكذا راينا pos‏ صلاح الدین حافلا بالكثير من الزیجات السياسية 
Gil‏ كان من اهم اهدانها توطید plait‏ صلاح الدین وتأمین دولنه ‏ 


- % KK 


)01( آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص ۰۰۱۰۱ 


بت ۱۳۹ ~ 


7 » مت eg‏ زواج اسلا بی « 


دارت محادثات المسلح بين المسلمين والصيليبيين الذين جاعوا فى 
الحب 41 الصليبية الثااثة (EY)‏ بغية اسستررداد بيت القدس من 
المسلمين (CET)‏ ؛ وكان اجراء الصلح فى حد ذاته یعتبر Late}‏ ضريحا 
لغشل الحملة الثالثة فى تحقيق alae!‏ الرئيسية LS © (ELD‏ كان یعتبر 
. انتصارا لصلاح الدين » وذلك فى ظل التفیرات التى حدثت فى انجلترا والتى 
باتت تهدد مستقبل ریتشارد ملك الانجلیز . 


وكانت تلك الفترة التى تلت اس تيلاء الصليبيين على Ce‏ (ه))) 
لإمباراة فى فن القيادة وننون الحرب بين ريتشارد وبين صلاح الدين » فقد 
f‏ 

وجه صلاح الدین جل همه لتحصين بيت المقدس الذى كان استيلاؤه عليه 
يعتبر اکبر ما حققه من انتصار مجيد Ley » (EE)‏ صلاح الدين نفسه 


(؟15) قاد هذه الحملة a Lan,‏ قلب الأسد > وفيليب اغسطس وفردريك 
بارباروسا 
Documents of Medieval history, P. 144 . BARKER, The crusades.‏ 
P. 66.‏ 
)£7 4( وكان صلاح الديّن قد اس‌ترد مدينة بيت! المقدس من الفرنج فى 
TV.‏ رجب سنة ۵۸۲ ۱۱۸۷/۵م . أنظر كتاينا ۰ قيام. الدولة الأيوبية فى 
poe‏ والشام ص ۰۰۱8۰ 
BARKER, The crusades, 2. 66 & H. IBRAHIM, History of (KED‏ 
Islamic cluture.‏ 
)٤٤٥(‏ سلمت عكا للصليبيين بمد مقاومة عنيفة ف يوم الجمعة ۱۷ جبادی 
الآخرة ۷ ۱۱۹۱/2 م ؛ وقد انتقم ریتشارد من الحامية التى استماتت 3 
الدفاع عنها » فقتل من أسراها ثلاثة eT‏ = ماجد./ الملاقات بين الشرق 
والغرب ص ۱۸۰ ۰ 
)401( وكان من الناظر المؤثرة اشتراك السلطان واولاده والامراء 
والقضاة والصوفية والزهاد فى حمل الحجارة فى التظاف على الخیسول! .م 
باجد / العلاقات بين الشرق والفرب ص CYAN‏ 


— ا — 

— فى حالة سير ريتشارد الى بيت القدس - الى قطع Gob‏ اتصاله 
بالبحر لتنقطع الصلة بذلك بينه وبين اسطوله الذى كان يؤازره » وهذا 
— فى حد alg‏ س كان يمثل خطرا كبيرا على قوات ریتشارد » وكان 
ريتشارد على الجانب الآخر يدرك ذلك ويعمل على أن تكون له قاعدة 
ةوية على الساحل + 

وقد لجا صلاح الدين عذلك الى الس بجزء من جیشه من الرماة 
الى عسقلان » حیث قام بتدمیرها «ن آخرها برغم رخائها وسعة ثرواتها 
وذلك حتی یضرن الا بتحرك الیها ریتشارد وقي يها قاعدة تقطع علیه 
طريق el‏ هر الى قر اس شین لوده الشازية + 

واحاطت الظروف الس سيئة بريتشارد آتذاك : من جيش م 
الحرب (CLV)‏ » وانشقاق ون كونراد دی مونتفرات » واضطراب فى جزيرة 
ترس سد ونا ريتشارة کال عا مره الى أن يبيع جزيرة قبرس 
للداويه (61۸) . 

فاذا أضيف الى ذلك غيبته التى طالت عن بلاده » ووصول آننساء 
سيثة اليه بأن آخاه يحاول اغتصاب ملكه » كما أنه فى نتوحه بالشام 
لم يفتحالا مدن الساحل » وكان من الصعوبة عليه بمكان اختراق خط glia‏ 
صلاح الدين الي القدس (CEA)‏ . 


))٤۷(‏ فقد التہس عدد كبير من عساكره طريقهم راجعين الى Se‏ من 
LL,‏ حيث كان يعسكر صلاح الدبن ورفضوا أن يعودوا الى العسکر » 
. مما اقتضی دن ریتشارد نفسه أن يتوجه الى عكا وأن یجمعهم ویرجمهم 
الى معسکر هم . رندمدمان 3 تاريخ الحروب الصليبية > ۳۲ ص ۱۱ و 
Kerr, The crusades, 2. 85,‏ 
(TIA)‏ رنسیمان ۰ ذ تفس الصدر Ya‏ ص ۱۱۵ 5 
)£44( ماجد cone‏ بين الشرق والفرب Ge‏ ۱۸۲ .. 


تب 4۲" بت 
لكل ذلك » لم يجد ریتشارد امامه من حل لكل تلك الش کل الا 
بالدخول فى مفاوضات للصلح مع المسلمين فارسل همفرى سيدتبنين (۲۵۰) 
رسولا الى اللد. الى الملك العادل اخی السلطان صلاح الدين يتحدث 
معه فى شان هدنة بين الصليبيين والمسلمين » وان اشترط حصوله على 
بيت التدس والاقلیم الواقع غربى نهر الاردن وأستعادة صليب الصلبوت. 
وارسل اللك العادل الى اخيه السلطان يخبره بما عرضة ریتشارد» 
فرد صلاح gull‏ بحزم أن بيت المقدس مدينة متدسة عند المسلمين كما 
هى عند المسيحيين » وبعدم قبولة باعادة صليب الصلبوت الا بعد الحصول 
ole‏ بعض GALAN‏ ... 
وراسل ریتشارد lll)‏ العادل بعد أن وصلتة اجابات صلاح الدین 
يبدى اعجابة بالعادل » ویقترح عليه أن یزوجه 4581 جوانا )£01( ارملة 
ملك صقلية السابق غلیوم على of‏ يخصها ریتشارد بکل ما فتحه من ا)دن 
الساحليه بما فيه مدينة عسقلان » وعلی انه ینبفی للعروسين أن يقيما 
فى بيت القدس التی لابد أن يتيسر للم‌سیحیین التردد علیها » كما أنه لابد 
بن اعادة صلیب الصسابوت 4 واطلاق السری من الجانبین © وان ترد 
للداوية والاسبتارية ممتلکاتهم بنلسطین (۲۲۵) . 


وارسل اللك العادل الذی اخذ الامر مأخذ الجد وکان شخصيا راغبا 


. وکان خير من یجید التحدث بالعربية من الصلیبیین‎ (£0) 
BARKER, The crusades, P. 65 & Stevenson, The crusaders (£01) 
in the East, 


(f07%)‏ حتى : سوريا ولبنان وفلسطين ص ۲۰ و 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 369,‏ 


Stevenson, The crusaders... P. 278. 


ت ۱۲ بت 


فيه (Lot)‏ ريما يسبب عامل الصداقة الحميمة التی كانت متبادلة بینه 
وبين ريتشارد (fof)‏ » ارسل الى اخيه السلطان بخبره بتلك القترحات 
الصليبية الجديدة © وقد وصف ابن شداد قصة ذلك حيث كان هو ت ای 
ابن شداد - رسول العادل الى صلاخ الدين فقال : « اس‌تدعانی الملك 
العادل فى: صحبته » واحضر جماعة من الامراء : علم الدين سسلیمان » 
وسسابق نور الدين » وعز الدین بن التدم » وحسام الدین بشارة » وشرح 
لنا ما عاد به الرسول من الاثکتار » من الرسالة والکلام > وذکر آنه قد 
اراد ان یتزوج اللك العادل باخت الانکتار » وکان قد اصطحبها معه من 
صقلية » فانها كانت dag;‏ صاحبها ومات © فاخذها آخوها لما احتاز 
بصقلية » فاستقرت القاعدة على أن یکون مستقر ملکها « القدس »» oly‏ 
اخاها Gas‏ لاد الساظل القن بيده من عکا I‏ ثانا وسفن » الى 
غير ذلك کمهر لها » ويحعلها ملكة الساحل » ویجعله ملك الساحل % 
ویکون ذلك مضانا الى GL‏ يده من البلاد والاقطاع » وان يسلم اليه 
صلیب الصلبوت © وتکون التری للداوية والاسبتار والحصون لهما » 
واسرانا تفك اسراهم وکذلك اسراهم » وان الصلح یسستتر على هذه 
القاعدة » ویرحل الانکتار طالبا بلاده فى البحر » ویتفصل الامر . هکذا 
ذکر رسسول العادل عن الانکتار » ولا عرف ذلك العادل بنی عليه ان 
استحضرناعنده »وحملنا هذه الرس‌الة الى السلطان » وجملنی. التکلم 
فیها » والجماعة یسمعون » وئعرض عليه هذا الحدیث » نان استصوبه 
وراه مصلحة للمسلمین شهدنا عليه بالانن فى ذلك والرضا به » وان BUI‏ 
شهدنا عليه أن الحال فى الصلح قد انتهی الى هذه الغاية » وانه مو 
الذی رای ابطاله » ))٥٥(‏ . 


Stevenson, The crusaders in the East, P. 278. (to) 
Lane - Poole, Saladin, P. 329. (te) 


)£60( أبن شداد : النوادر السلطانية ص ۳١١‏ 6 ۲۱۷ بي 


— WY — 


ويقبين ,ن ذلك أن الملك العادل كان لا يرى باسا فى ذلك. الحل وانه 
كان Lily,‏ عليه با اسلفنا — ولأنة ومن وجهة نظره يمثل مص لحة 
للمسلمين » حيث فيه ضمان لتوحيد المسلمين والصليبيين فى بلاد الشام 
تحت لواء واحد » واقرار للآءور فى تلك البلاد على اساس من المحبة 
واآودة المتبادلة بين الطرفين (261) J‏ 

وقد وافق صلاح الدين على ذلك العرض حيث كان يعنى استعادة 
EDLY!‏ الاسلامية وعودة ريتشارد الى بلاده » ومعنى ذلك ببساطة 
فديدة الفشل التام لحملة الصليبيين الثالئة ؛ اما مسالة الداوية 
والاسبتارية نهذا ابر يمكن تدبیره ى الستتبل التریب . 

ویبدو أن العرض الصلیبی بالنسبه لصلاح الدین ثد ادهشه الى 
درجة انه لم يصدقه » واعتقد أنه .زيج « من المكر والهزل » 6 = 
وافق علية © تال ابن شداد ب وتسول العادل الى صلاح الدین - : 
« فبادر الى الرضا بهذه القاعدة معتقدا ان الانکتار لا یوافق على ذلك 
اصلا » فان هذا منه مكر وهزل © (10۷) . 

ویصف فیلیب حتی ریتشارد فى عرضة هذا بانه « وجدانی » (۳۰۸)» 
اما رنسیمان فیری أن ریتشارد « ربما كان جادا فیما عرض © )£08( ۰ 

على اية حال » فان جوانا ملكة صقلية السابقة رنضت ذلك الزواج 
على اساس آنها لا ترضی بمسلم زوجا لها « وانکرت ذلك انکارا عظیما» 


)£0( سعید عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۸۲ » اضواء جدیده 
قلی الحروت اا ی 
(te۷)‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۳۷ 4 ۳۱۸ وانظر > 
Stevenson, The crusaders in the East, P. 278.‏ 
(54؟) حتى : تاريخ سوريا ولبنان ونلسطین صت۲؟ . 
)£04( رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية Foe‏ ص ۱۱۰ ۰ 


- 1 

وحلفت بدينها المغلظ من Gow‏ آنها لا تفعل ذلك » cet.)‏ ؛ كما أنكرته 
ورای ريتشارد أنه اذا كان الاختلاف فى الدين هو السبب فى عدم 

اتمام ذلك الزواج > فلا باس اذا قبل اللك العادل أن يتنصر حتى يتم مثل 
هذا الزواج 559) ؛ وما كان اللاك العادل ليقيل مئل هذا الحل أو يتبله 
ورای صلاح الدين من جهته القيام بمناور* سياسية فاستقبل 
NSS‏ الذى عرض على صلاح الدين أن يحصل على صيدا وبيروت وأن 
ينشق على سائر الصلیدیین وان تعود We‏ الى المسليين 4 وان لم يمد 


۲ استمداده oY‏ یشهر السلاح في وجه ريتشارد (EVN)‏ ۰ 


على Gants of‏ الزواج السیاسی. eal‏ کان يتبناة ste,‏ كان 
ما زال قائما اذا ما نجح ریتشسارد فى اقناع LUN‏ باجازة هذا الزواج 4 
واذا لم تقبل جوانا بعد ذلك بهذا الزواج فانه يمكنه تزویج العادل من 
البانور کونتیسه بریتانی ابنة اخت ریتشارد (16)) . 


وق النهاية » فان موضوع ذلك الزواج السیاسی الذی كانت اهدانه 
واضحة من الجائبين الصليبى والاسلامی أخفق ولم يتم (4560) . 


(17۰) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۳۱۸ . . 

. ۸۰ أبو الفدا : المختصر ج ۳ ص‎ (OV) 

Stevenson, The crusaders in the East, P. ۰ (1‏ 
(555) رنسيمان ۰ تاريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص ۰.۰۱۱۷ 
(EIQ‏ رنسیمان : نفس المصدر ج ٣‏ ص ۱۱۷ . 


(O10)‏ ابو الندا : المختصر ج ۲ ص ۸۰ و 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 369.‏ 


- 1406 ~ 


ولكن المفاوضات التی دارت بين الطرفين اسفرت عن صلح الرما 
الشهير فى ۲۲ شعبان سنة ۰۸۸ ۱۱۹۲/۵ م (EV)‏ الذى تقرر ب‌قتضاه 
ان تقسم مدينتى. اللد والرملة بالتساوى > وأن تخرب مدينة عسقلان » 
التى كان sl a,‏ ثد حصنها وتصيح منطقة منزوعة السلاح 
man’s Land‏ ۷۰ والسماح لاعداد قليلة من النصارى بزيارة بيت 


/ (EW) sl! 


6 * 


)001( محمد حلمى seal‏ : مصر والشام والصليبيون ص VEX‏ و 
Ibid, 2. 371 ۰ BARKER, The crusades, P. 65.‏ ,۸ 1118م 


Stevenson; The crusaders in the East, 2. 286. 


)1( ماجد / العلاقات بين الشرق والفرب ص SOLVAY‏ ۱۸۲ و 
BARKER, The crusades, 2. 65,‏ 


( م ۱۰ 2 الزواج السیاسی ) 


- ا لك 


ats ۱‏ سر 
> رب الرولج اما ىبعروفاصلاحالرن 
توق صلاح الدین ف سنة ۰۸٩‏ ه / ۱۱۹۳ م (LTA)‏ تارکا وراءه 
امبراطورية مترامية الاطراف تمتد من حدود تونس الى جبال ارمینیا (259)» 
واختص ثلائة .من ابنائه LSM‏ باهم اجزائها (۷۰)) : العزیز عمك الدین 
عثمان فى الدیار المصرية وما ينسب الیها » واللك اافضل نور الدین GB‏ 
دمشق وما ينسب Gall‏ » والظاهر GLE‏ الدین غازی فى حلب وبلادها » 
وترکزت القوة لدی کل من الانضل — الذی كان اکبر اولاد صلاح الدین — 
واللك العزیز بمصر (۷۱)) © حيث كان لدی الأول جماعة كثيرة من امراء 
الدولة » ولدی الثانی جمهور العساکر من الصلاحية و الاسدية والاکراد » 
وان كان alll‏ العزیز افضل من LMM‏ لعظم الدیار الصرية وکترة 
غلاتها (۷۲)) . ۱ 
اما اللك العادل آخو صلاح الدين فکان نصیبه الکرك والشوباك 
والبلاد الشرقية » ولم يكن ذلك الذی اختص به الملك العادل یتناسب 
مع قيمته ودوره GA‏ لعبه فى حياة آخیه صلاح الدین حيث كان اليد 
الیمنی له ی ممارکه الى خاضها » وکانت له مواقفه القوية التی تحققت 


صفر ۸٩‏ هھ NAT J‏ م و 
AMIR Ali, A short history of the saracenes, P. 372 &‏ 


BARKER, The crucades, P. 67. 
Saunders, A history of Medieval Islam, P. 165. (C19) 
AMIR Ali, A short history of the saracenes P. 374. ۷۰( 
وکان اللك العزيز أصغر من آخیسه اللك غازی صاحب حلب‎ (V1) 
دمشق » ابو الحاسن : التجوم الزاهرة‎ Gabe واصفر من آخیه الافضل‎ 
me ۱۲۱ ص‎ Va 


AMIR Ali, Ibid, ۳ 374. 


ب Vv‏ بت 


نها افتسارات patil Gide‏ على بدا القن هوا بحركة وید 
توما ن wees, ٠‏ ا > کا ی له gal‏ هی Gey‏ 
دی شاتیون Gale‏ حصنی الكرك والشوبك والذی آثار الکثیر من 
المتاعب للمسلمین » وهدد حتی بلاد الحجاز (1۷۲) » كما كان له دوره 
الكبير شد الصليبيين فى الحبلة الصليبية الثالثة ووشم عليه العبء الاکبر 
ف اخ is‏ خلت السام الى انیت يوضع سلم SA‏ الك + 
تلك المفاوضات التى اتترح led‏ ريتشارد تزويج UY‏ العادل من أميرة 
صليبية وان يكون ملكا على بيت التدس وان لم يوضع هذا الاقتراح موضع 
التنفيذ . 


واذا أضيف الى ذلك أن أملاك الملك العادل كانت تکتنفها الاخطار من 
كل جانب > فالأجزاء الشرقية تتهددها أخطار الارمن وبعضش الحرکات 
الضادة فى بعض مناطق الجزيرة العراقية » وعزلة حصنن الكرك الذى 
تحيط به الصحراء من كل جانب تقريبا > مما يفصلة عن كل ممتلكات 
العزيز والافضل » بالاضافة الى أنه مقطوع الصلة عن ممتلكاته هو عند 
الطرف الشمالی لدجلة ()۷)) » أدركنا الى ای مدی غمط صلاح الدين قدر 


أخيه ولم يكافئه بما يتناسب مع مکانته . 

ولا غرو والحال كذلك أن العادل لم ينعم بالقناعة بنصيبه » وهن 
ثم راح يتطلع الى ما فی gal‏ ابناء أخيه . 

Gall,‏ أن العادل كان Libs‏ ويتميز بقسدر كبر من الذكاء » وكان 
يدرك بثاقب نظره ‏ حتی فى حياة أخيه ‏ مصير الامبراطورية الصلاحية» 
ومن ثم فقد بدا للامر سعيه بالعمل على نصب شباکه على ابناء اخیه ء 


Grousset, Histoire des croisades, P. 307. ۷۲(‏ 
(EVE)‏ محمد حلمی أحمد مصر والشام و الصلیبیون ص ۱۵۸ ۰ 


~ WA - 

فزوج الظاهر بن صلاح الدين احدى بناته ااعروفة.بغازية خاتون وذلك 
فى سنة ۵۸۲ ه V\Ao/ ))۷٥(‏ م > وقد عاشت غازية خاتون مع الظاهر 
حتى وفاتها فى سنة 5.1 ه (LVI)‏ 7 

وقد أتاحت GAN‏ التى وقءت بعد وفاة صلاح الدين بين ولديه 
العزيز صاحب مصر والافضل صاحب الشام (EVA)‏ فرصة التدخل للعادل 
لصالحه هو ؛ وقد عرض اللك العادل على AUT‏ العزيز آن‌یزوجه‌ابنته » 
وكان هذا العرض فى هذا الوقت بالذات يمثل فرصة للعزيز ليتقوى بعمه 
ضد اخيه م وهكذا حظى العزيز بتأييد عمه ورعايته القوية له » وف 
نفس الوقت صار اللك العادل :د بابرام فلك الزواج - مسیطرا على 
ولدین من اولا اخيه هما العزیز صاحب مصر والظاهر غازی صاحب 
حلب . 


وقد ندب الملك العزيز القاضی المرتضى محمد بن القاضى الحليس 
عبد العزيز السعدى وكيلا عنه فى تزويجه من ابنة عمه » كما وكل الملك 
العادل القاضى محيى الدين ابا حامد ابن الشنيخ شرف الدين بن ابى 
عصرون فى تزويج ابنته من ابن عمها الملك العزيز » وكتب عماد الدين 
الكاتب الكتاب فى ثوب اطلس + وتم ate‏ الزواج فى حضور اللك الظاهر 
صاحب حلب ))۷٩(‏ . ومن واقع هذه الصلة تدخل العادل لاصلاح ذات 
البين بين الاخوة الثلائة حيث كان الظاهر طرفا فى هذا النزاع بين اخويه 


ee et 


. ۱۷۲ ابن خلكان : وفیات الأعيان ج ۷ ص‎ (Vo) 
ابن واصل : مفرح الكروب ج ۳ ص 155 » وقد أنجبت من‎ (EV) 
. الظاهر ولدا سماه يوسف مات صغيرا » ثم لم تلبث امه أن لحقت به‎ 
۰, ۱۲۰ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 5" ص‎ )1۷( 
آبو المحاسن : نفس المصدر ج 1 ص ۱۲۰ و‎ ))۷۸( 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, P. 375. 


(۷۹)) ابن واصل : مفرج الكروب + ۲ ص 56 » ۲۵ .. 


~ ith - 


حینا ينحاز الى هذا وآنا ينحاز الى ذاك ؛ وكان تدخل العادل س كما 
دلت عليه النتائهفى صالح ولدى أخيه صهریه حيث تنازل الافضل عن 
انتدس ویعض التاطق الفلسطينية القن تتصل بها للعزیز © LS‏ حت 
الافضل کذلك على أن یتنازل للظاهر عن اللازتية وجبلة (۸۰)) ٠‏ 


ولا شك أن العادل فى کل ذاك كان يعمل اولا لا فيه مصلحته هو 6 
حيث كان 23 جهد ه لتصير اليه آلامور ويصبح هو صاحب السلطة . 


ولم يكن غائبا عن فطنة يعض اولاد صلاح الدين ما يرمي, اليه العادل 
من وراء التدخل بينهم » فقد فطن اللك الظاهر غازی صاحب حلب يعد 
أن جبر الأفضل على الخروج .ن دمشق ليمتلكها عمه اللك العادل 
بمسساعدة العزيز » وتم منح الأفض_ل مدينة صرخد وقلعتها ليكون تحت 
رقابة العادل (581) > فقال الظاهر غازی — صهر العادل ‏ للأفضل : 
« اخرج Lee‏ من Lin‏ فانه لا یجیء علينا منه خير » ونحن ندخل لك كل 
دا تريد » وأنا أعرف به منك © وأقرب اليه فانه عمى كما هو عمك © وانا 
زوج ابنته » ولو علمت انه يريد لنا خيرا لكنت أولى به منك » © وبهذا 
يبدو أن الظاهر كان أكثر من أخويه فهما لما يقصهده عمه (LAT)‏ . وقد 
فطن الانضل الى ذلك ولكن يغد فوات الاوان » فكتب الى الخليفة کتابا 
يشكو فيه اليه اغتصاب عمه واخیه ميراثه من dal‏ قال فيه : 
مولاى أن ابا بكر وصاحیسننه 
عثمان قد اخذا بالد.یف ارث على (LAT)‏ 
نانظر انی حظ هذا,آلاسم IGS‏ 
Se‏ )340 من ول 
ABs‏ 
(۸۰)) محمد حلیی أحمد : مصر والشام والصلیبیون ص AW‏ .. 
(1۸۱) محمد حلمى آحمد ٠‏ نفس,الصدر ص ١١۲‏ . 


(LAT)‏ محمد حلمی أحمد فان المصدو صن ٦ل‏ و 
AMIR Ali, A short history of the Saracenes, 2. 375.‏ 


(1۸۳) ابو بكر هو الملك العادل » والعزيز : عثمان .» والافضل: على » 
وفيه تلمیح الى اول امر الخلامة الاسلامية » وان +14 هذا غريبا من .لك 
ينحدر من أسرة سنية متعصبة . 


شید و اه 


به هة ل cia‏ الناتر لكين الك كول ۶ 
وا ان با انم وق Gaal.‏ يعن of‏ اسلك pl‏ 
فاصير » فان غدا عليه حسابهم وایشر» فناصرك الابام الفاصر (EAL)‏ 


بقل fee elas,‏ هذا عاق ما ف GWU sit‏ الان 
تزويجه من ابنتة ضيفة خاتون ({A0)‏ بعد وفاة غازية خاتون ابنتة GAN‏ 
وزوجة الظاهر غازى ‏ ولكنه وانق بعد ذلك فق سنة 6.8 ده / 
ITN‏ ۱۲۱۲ م على تزويجه oll‏ بعد أن استعطفه الظاهر واسترضاه 
وه وله ان حتف اله یی خی یی سوت ل ولك دروام ات 
ابن شات عام حلي والودير اسايق Galt LAT‏ : 

وكانت ضيفة خاتون أعز بنات Jalal‏ عليه » وكان يضن بتزويجها 
على الكثير من الملوك » وتم توقييع عقد الزواج فى الحادى عشر من 
الح A A ee‏ 7 10119 م ق حك + وتاب عن الك SO‏ 
توقيع العقد شمس الدين بن التنبى » بينما كان القاضى بهاء الدين هو 
وكيل‌اللك‌الظاهر > وتم او كان شدای ديه ون الف دينار . 


الظاهر a‏ أمراء حلب ومشايخها وأكايرها ¢ وقد وصف ابن واصل قدوم 
عة حون فال 8-2 وعدم محا من AN‏ واتواع PUA‏ مايه 


... ۷ أبن واصل : مفرج الكروب ج ۳ ص‎ (AQ 

dine )1۸۵(‏ خاتون بنت AM‏ العادل ولدت فى سنة 6m OA)‏ أو 
۳ ه بقلعة حلب حيث كان أبوها ملكا لحلب » وكان عند ابیها ضيف 
فسماها أبوها ضيفة » وقد عمرت حتى سنة AC)‏ ه ۱۲۲۰ م بعد 
وناة نها اللك: المي المي ابن الكلافر الس تست امياد هن 
144 6 ومصر والشام والصليبيون ص ١57‏ 

. 1١١5 ابو الفدا : المختصر > ۲ ص‎ (SAY 


joy‏ سس 


خمسون بغلا » ومائة بختى » وثلاثمائة جمل » ومن الجواری والوصائف 
وال والخرگر ق الداير والعجاوات ما Ty Seles‏ حل © وككن انه 
كان فى خدمتها « مائة جارية » كلهن .طربات يلعبن بانواع اإلاهى » 
ومائة جارية آخری كلهن يعملن آنواع الصنائع البديعة » (1۸۷) .. 

وكان الملك الظاهر غازئ یعرف قيمة هذا الزواج بالنسية له » 
ويعرف ما لزوجته من قدر » فقام ومثی اليها bac‏ خطوات ؛ واحترمها 
احتراما عظیما » وقدم لها خمسة عتود جوهر تقدر بمائة وخمسین الف 
درهم » وعصابة مجوهرة ليس لها نظیر » وعشر قلائد من العنبر المذهب» 
وخمسا غير مذهبة » ومائة وسبعین قطمة من الذهب والفضة » وعشرین 
تختا من الثیاب الختلفة الالوان » وعشرین جارية » وعشر خدم » وقد 
أنجب الظاهر من هذه السيدة aud‏ محمدا ولقبه باللك العزیز غياث الدین 
فى ه ذى الحجة سنة 51١.‏ ه | 114 م > وقد عرف الناس كذلك قيمة 
Mis‏ الژواج 4 وادرکوا بحسهم آنه زواج سیاسی فقال كرت الدين راجم 
hl‏ يوق ااك الاه < 
نعم هی نهء‌می بشرها أوضح البشری نما عذر من لم يخترع مدحه عذرا 
بها قن هذا الور عن ine‏ به TEN geet‏ نی ا 

ويقول : 
هی الآية الكبرى فياعى مادح ولو نظم الشعری لامثالها شعرا 
وید تفر ely) we tlh‏ ما fe‏ 
ثم يقول موجها الحديث الى الملك الظاهر موضحا فيه مدى «المنفعة 
التبادلة : 


we 


فقم دون ملك عادلى حميته وواقع كيد القوم'» واشدد به أزرا 


.. ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ص۲۳‎ (LAY) 


as ۵ a 
بة الخطب اذ أصليت #نئدة جيرا‎ 4 aus فبالامس قد آولیته ما‎ 
اصفیته السر والجهرا‎ US ولاية واصفی‎ DEE ولاسيما اضفى‎ 
الق‎ eRe, سوه الى ار كد عة ال ان افر الك‎ iG 
(LAA) لما شئتاخلىلك التصرا‎ bY فلو رمت مصرا لاصطناك بملکها‎ 


ورغم أن alll‏ الظاهر غازی Gale‏ حلب Jb‏ طول فترة امارته 
لحلب قلقا مترقبا ما قد یصیبه من جهة عمه رغم مصاهرته ایاه فى 
ابنتين من بناتة (LAA)‏ © فقد كان يدرك رغم ذلك ما عنته تلك الصاهره 
بالنسية لاستقرار ملکه © ولذلك كان حریصا قبل وفاته ان يأخذ موافقة 
عمه على أن یکون اللك العزیز محمد ولی العهد بعده قائها بملك حلب: 


وبلادها بعده على ان یتزوج من فاطمة خاتون ابنة املك الكامل بن العادل. 

ووسظط Ga‏ ايها GG‏ يهاء الكين بن OBES‏ وسيرة الى ضر 
من أجل انجاز هذه المهمة . نوافق العادل على أن يئول ملك حلب الى 
العزيز محمد بعد أبيه الملك الظاهر (.51) » اما فيما یتعلق بالزواج فقال 
للتاضی بهاء الدين : « فاجتمعت بالسلطان الملك الکامل وخاطبته فيه » 
فأجابنى اليه » وأخذت يده على ذلك » (EVN)‏ . 


وتم هذا الزواج فعلا 3 عهد الملك الكامل فى سنة 555 ه / م 


(۸۸)) ابن واصل : مفرج الكروب ج ۲ ص ۲۱ » ۲۱۵ . 

۰۱۱٩ ۶ ۱۱۸ محمد حلمی أحمد. : مصر والشام و الصلیبیون ص‎ (A) 

))٩٠(‏ وقد توف الملك الظاهر فى ۲۳ جي ادى الآخرة سنة ٦١۳‏ ه » وقد 
آل ملك حلب بعد وفاة العزيز محمد الى ضيفة خاتون التى تصرفت فى 
الملك تصرف السلاطين وقامت بالملك احسن قيام وتملكت سنت سنین » 
وتوفيت عن عمر يناهز تسع وخمسين سنة وآل ملك جلب بعدها الى 
حفيدها الك الناصر يوسف بن الملك العزيز . ابو الفدا": المختصر ج ۲ 
ص ۱۷۱ » ابن واصل : مفرج الكروب ج ٩‏ ص TAY‏ . 

)041( ابن واصل : مفرج الکروب ج 7 ص ۲۲۷ ۰ 


~ jot — 


Laie‏ كان الملك لدمشق لاخذها من الناصر داود بن المعظم حيث ارسل 
اللك العزیز من حلب ت لاتمام لك الوصلة dig‏ وبين USM‏ — القاضی 
بهاء الدين بن شداد وق رکابه اکابر حلب وعدولها » وتم عقد الزواج فى 
مسجدخاتون بظاهر دمشق على صداق قدره خمسون الق دینار » وتاب 
عن الکامل فى كتابة العتد الامیر عماد الدین بن شيخ الشیوخ فى حين ناب 
القاضی بهاء الدين بن شداد عن االك العزیز » وقد حمل الى الملك الکامل 
ب اتوق هذه الصلة ب بالاضانة الى الهر « الجواری والخدم والدراهم 
والتاع » (CAN)‏ . 


ola‏ من aul‏ العادل ملكة خاتون © وتم ذلك فى سنة ۵٩7‏ ه / ۰ م 
فى صراعهیا مع غيهيا اللك العادل » خلك الصراع الذی انتهی بانتصار 
آرسل الملك المنصور الى عمه رسولا هو زين الدين العروف بالهيطلية 
يحمل اليه کتابا » فتلقى المادل رسول النصور بالترحیب ؛ وامر کاتب 
انشائه أن یکتب الى الملك التصور جواب كتابه » نکتب الکاتب اليه کتابا 
فيه عتاب وحفاء » فلم Jalal! Jats‏ ذلك وقال : « ما یحسن أن یخاطب 
المولى النصور is‏ هذا الخطاب اكتب اليه : 

اتظننى من جفوة اتعتب قلبى عليك أرق مما تحسب 

ما انت الا مهجتى ومی Gall‏ أحيا بها » فتری عليها اغضے 

آنت البریء من الامباءة كلها ولك الرضا واا سيب 


۱۲ ص‎ Yo 
ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك مج ) + ۲ ص ۱۷۹ هه‎ ))٩۲( 


— jot - 


ial‏ مرك اسادل هذا ن اللتسؤن که gael‏ أن با Gl‏ تون 
كان الزلة الوحيدة Gall‏ ارتكبها وانه كان له من الواقف ما يمحو اثر تلك 
الزلة » وقد قيل أن العادل قال : هذا المولى الولد اللك المنصور » 
ان GA‏ كد صدرت ode at,‏ الزلة الواحدة 6 عله‌من ات غات $l‏ 
ما تمحوها وتمحضها .. 

واذا الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع )1٩6(‏ 


ولا شك أن هذا الزواج كان له اهدانه السياسية الظاهرة على 
الناحیتین من کل من اللك النصور واللك العادل » فالعادل يستقطبه 
بعیدا عن محور العادین له « الافضل والظاهر » » ولتکون حماه نقطة 
انطلاق له الى حلب الجاورة » والنصور يهاول تأمين مءتلکاته من اطماع 
المادل . وقد آتت سياسة العادل ‏ فى هذا الصدد ‏ ثمارها فى سنة 
OVA‏ ه / ۲ محين توجه العادل بعساکره الى ola‏ حيث تلقاه 
االك المنصور بالترحيب وقام « بجميع وظائفه وكلفه وما یحتاج 
all‏ » (5916) » واستشعر الظاهر Gale‏ حلب الخطر من وجود العادل 
فى حماه » رغم أنه عمل على تجميع قواه فى حلب لوجاهة الخطر العادلى 
الا أنه راسل عمه وعمل على مصالحتة » وكان هذا ما يريده الملك العادل 
فتم الصلح بینهما » واستقر الامر على أن قررت منبج (115) وافاءية )1٩۷(‏ 


(594) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ص ۱۱۳ » ابن! لفرات : تاريخ 
الدول والملوك Te Caley‏ ص ١96‏ .. 

))٩(‏ أبن واصل : نفس المرجع ج ۲ ص ۱۳۲ » ابن الفرات : نفس 
المصدر مجلد ) ج ؟ ص ۲۲١‏ . 

(95؟) منبج : احدى بلاد الشام بينها ودين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها 
وبين حلب عشرة فراسخ . ياقوت : معجم البلدان Om‏ ص ۲۰۱ » 
أدبو الفدا ٠‏ تقویم البلدان ص ۲۷۱ iw‏ 

. أفامية : مدينة وكورة من سواحل حمص © ويقال لها فامية‎ ))٩۷( 

ياقوت : المشترك ص ۲۲۹ > gf‏ النذا : تقوم البلدان ص TW‏ 2 


Hoo تب‎ 


وكفر طاب (EAA)‏ فى يد الملك الظاهر »© وانتزعت منه من هذا الاقطاع 
مفردات العرة وهی خمس وعشرون ضيعة » وسلمت الى اللملك المنصور 
صاحب حياه . 

وهكذا أثمر التقارب بين اللك العادل والملك المنصور الفائدة المتبادلة» 
وكان هذا يذانا فى نفس الوقت باس تتقرار الأمور بين اموك 
الأيوبيين (EAA)‏ . 

ولم تغب عن فطنة الشعب أهداف العادل فى دولة صلاح الدين » 
ولم ترض تصرفاته تلك الرای العام الذى حنق عليه » وفى ذلك يقول 
أبو المحادسن : « وكان العادل قد أوقع الله تعالى بفغضسته فى قلوب 
رعاياه » والمخامرة عليه فى قلوب جنده » وعملوا فى قتله آصنافا من 
الحيل الدقيقة مرات كثيرة » وعندما يقال ان الحيلة تمت تنفسخ وتنکشف 
وتحسم موادها » ولولا آولاده يتولون بلاده لما ثبت ملكه » بخلاف أخيه 
صلاح الدين فانه انما حفظ ملكه بالحبة له وحسن الطاعة » ولم يكن 
رحمه الله ب بالنزلة المكروهة » وانما كان الناس قد لفوا دولة صسلاح 


الدين وأولاذه 4 فتغيرت علیهم العاده دفعة واحده « (O46)‏ ۰ 


» وقد کائت ومالکه ممهدة من آتصی بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة الى 
Glia‏ © اخذها كلها بعد اخيه السلطان صلاح Saal‏ # سو حلب فاته 


({4A)‏ كنرطاب : بلدة صغيرة كالقرية قليلة الماء » وهی قاغدة ذات 
ولاية ولها عمل على الطريق بين المعرة وشیزر . ابو الفدا ::تقويم البلدان 
ص TW‏ ۰ 

)04%( ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك sles‏ 4 ج ۲ ص ۲۲۷ . 

)0.6( أبو للحاسن : النجوم الزاهرة ج 7 1١55 Ge‏ . 


jot —‏ ب 


صفية خاتون » )0-4( . 


وعلى الجملة كان للزواج السياسى شانه فى تقرير الامور لبعض 
اولاد صسلاح الدين لیئول تقریر الامور جمیمها نى الثهاية للبلك المادل 
لیصیح سلطانا لدولة اایوبین )06%( . 

اما فى age‏ السلطان اللك الکامل فانه فى سنة 1۲۸ ه / ۱۲۳۱ م 
زوج ابنته ماشوراء خاتون من لك الناصر داود بن للك العظم عیسی > 
وکان الناصر داود صاحب الکرك AGT‏ وتد سار مم الکامل الى دمشستی 
ال Ca Yl aly‏ وق ماده رق The‏ ق ela‏ 
« ولو كان الملك الناصر قد التجا الى اللك الکامل فى اول عهده لم تخرج 


بلاد أبيه من يده » (۵۰۳) ... 


وکان قد تم کذلك فى سنة 555 ه / ۱۳۲۹ م تزویج اللك الظفر 
محمود صاحب حماة من الصاحبة سيدة الخواتین غازية خاتون بنت اللك 
الکامل » ونال بذلك اللك الظفر ما تمناه فقد « قضیت لبانته باستتراره 
فى ملك والده » ووصلته بخاله © )06%( + 


وق فترة من فترات الصراع بين الأيوبيين كان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب أحد أطراف هذا الصراع — طووحا الى الحكم ‏ وتحالف 


)0-1( العيني : السيف المهند ص VAN‏ . 

AMIR Ali, A short history of the saracenes, 2. 375. ( 06%) 

(6۰۳) ابن واصل > مفرح الكروب دج ه ص 5! 6 وكان الملك السکامل 
بعد أن آقر الناصر داود على ملك ant‏ طلب منه تسلیمه قلعة الشوبك 
لیجملها خزانة » فرفض الناصر » فاستولی الکامل منه :على دمشق . 

)0-8( ابن واصل : مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲۷۷ ابو الفدا : الختصر 
ج ۳ ص ۱1۵ ۰ 


~ FOV ل‎ 


الملك الصالح .ع الخوارزءية وتقوى بهم » وفى سبيل احكام الصلة بيئه 
ودين الخوارزءية زوج اللك الصالح اخته من امه لقدم الخوارزمية حسام 
الدين بركة خان )0-0( » وهذا زواج سیاسی ‏ كما هو واضح — 
لا تخفى مقاصده من كلا الطرفين + 


ومن ناحية GAT‏ كان بعض الأيوبيين یتثوون بالروم ضد الخطر 
الخوارزمی » وفى سبيل تقوية آصرتهم بالروم تم كذلك نوع من الزواج 
السياسى حيث تزوجت غازية خاتون ابنة العزيز ٠ن‏ السلطان غياث الدين 
الدين كيخسرو ملك الروم » وتزوج الملك الناصر صاحب حلب من ملكة 
خاتون اخت السلطان Le‏ ثالدین » وبعث Ge‏ الدين رسولا الى حلب 
فأقيمت له بها الخطبة . 

وقد تولى كتابة عقدى الزواج كمال الدين بن أبى جرادة بن العديم 
الؤرك الحم انق رها ب وكا ناشن لس الاثونى 
بطوله وعرضه بالكثير من الزيجات السياسية التی كان يهدف من ورائها 
الى مصالح ومنافع لا تخفى . 


۶ ۶ ¥ 


)0.0( القریزی : السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۰.۲۸۰ 
)0,1( المقريزى : نفس المصدر + ١‏ ق ۲ صن ۲۷۲ . 


cz‏ ۱:۵۸ ات 


ety oie : انیا‎ 
SOLA وبلاية دول‎ 


75 05 ۱ 

زواج سجر الرر" 
توف اللك الصالح نجم الدين ايوب فى ليلة الائنین نصف شعبان 
سنة 565 ه )٥.۷(‏ / ۱۳۸ م فى ظروف بالفة الدقة والحرج أثناء الحملة 
الصليبية السابمة على مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا (۵۰۸) Lal,‏ 
على عاتق زوجته شجر الدر عبئًا ثقیلا » وکانت شجر الدر امراة عالية 
الهمة وعلی مستوی السئولية » فأخفت وفاة زوجها حرصا على الروح 
العنوية لجندها وشعبها رم » ولم یکن ذلك غریبا علیها » نتد كان 
الیها - فى حياة زوجها اللك الصالح ‏ غالب تدبير الدیار ااصرية > 


وكذلك فى مرضه وبعد موتة » والامور تدبر على اکمل وجه (۵۱.۰) . 


وقد استقدمت شجر الدر تورانشاه بن اللك الصالح أيوب لیتولی 
الامر بعد ابية » غير أن تورانشاه ما لبث أن قلب ظهر الجن لزوجة 
أبيه » ووقف منها موقفا غير حسن » واعرض عن مماليك أبيه » وجعل 
آمر البلاد الى أصحابه الذین قدموا م4 ¢ والذین Veils‏ « اطرانا 
ارذالا » )011( »> وارسل الى ششجر الدر یتهددها » ویطالبها بأءوال أبيه 


(0۰۷) التریزی : السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۳۳۱ وذلك بعد سلطنة 
على مصر pte Cala‏ سنین الا خمسين يوما ٠.‏ 

BARKER: The crusades, 2. ۰ (0A) 

)0.4( التریزی : السلوك ج ١‏ ق ۱ ص ۲۲۹ » ۲۲۷ » وامکن اخفاء 
الخبر قرابة عشرة ایام . 

(۵۱۰) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج + ص ۲۷۳ , 

(۱ ۵۱) أبو الفدا : المختصر ج ۲ ص ۱۸۱ ء ال 


4 ند 

مما دنع فلجر الدر الى التدبیر عليه لینتهی الامر بقتلة على ایدی 
الماليك البحرية (۵۱۲) . 

وانتهی الأمر ol‏ صارت سجر الدر أول لطائنة صر 4 وصا 

وقد اخذت شجر الدر. السلطانة تتقرب الى الخاصة والعامة لتنال 
بذلك رضاهم » ولکن تولیتها سلطانة على مصر لم یلق تأییدا من الامراء 
الایودیین بالشام الذين كانوا )%+0( بعتقدون أنهم أصحاب. الحق الشرعى 

وكان على رأس هو لاء الأمراء الناصر يوسف سن العزيز وحيك بن 
الظاهر غازى بن صلاح الدين » بل ان الخلافة العباسية نفسها (۵۱۵): 
اعترضت على ذلك ‘ ea‏ اعت تراض الخلافة Wa,‏ فى خطاب الخليشئة 
عدمت ee vr oer 4 Sais‏ رجلا » (OVI)‏ ۰ 

ily > الرای العام الصری ان بتولی آمره امراة‎ day لم‎ Wiis, 
, من لیام امراة سلطانة على حي نقام ات اضطرایات عديدة‎ 
مدينة القاهزة حتی لا تتشرب انباء تلك‎ Gale! فى القاهرة © وقد‎ 
اد يتزعيون نیما يبدو‎ JE الب وکا‎ OG) الاضطرابات الى سائر‎ 


(؟21) jaye‏ : تاريخ دولة المتاليك في Ge poe‏ ۳۷ » وكان ممن اشتركت 
فى قتله بيبرس البندقداری . 

)017( سعيد عاشور : میم اکن 1۱۳ | 

اه یه عاشور pad?‏ العصور الوس من 2 

)010( موير : تاريخ دولة الماليك فى مصر ص ۲۷ .. 

(at)‏ الدواداري + کی gal‏ کا سی +3 2 ميلك لين يول © سره 
ا ee‏ ا 


- te ب‎ 


تلك الحركة المعارضة لسلطنة شجر الدر » حتى أن بعضهم كتب كتابا 


يبين فيه ما قد يبتلى به السله‌ون بولاية امراة . 


وتمثل الحل لدى الماليك ی زواج سياسى يتم بين شجر الدر وقائد 
جيشها عز الدين أيبك الذى اكتفى فى بادىء الامر أن يحكم باسم زوج 
سيدة الصالح أيوب (۵۱۷) » وقد أوضح الداوداری مغزى ذلك الزواج 
ودوافعه حيث قال فى حديثه عن سبب انتقال الملك الى عز الدين أيبك : 
» وسبب ملكه أن الأمراء لما نظروا لما جرى من التشويش » وما الناس 
فيه من النهب وقلة الحرمة » وتحريك اللك الناصر صاحب الشام عليهم 
من جهة » وتحريك المغيث صاحب الكرك من جهة أخرى أن الراة لا تقوم 
بسياسة المملكة » وان الطمع قد وقع منهم لذلك © (OVA)‏ . 


أما قبول شجر الدر بمثل هذا الزواج فيدل على مدى ذكائها حتی 
تجنب .صر ما وقع فیها من الخلاف بسبب جنس السلطان » وحتى تتمكن 
من أن تحكم ولكن من وراء ستار وتمثل ذلك الستار فى عز الدين أييك 
الذى بادر بدوره ‏ ارضاء للأيوبيين فى بلاد سوريا والكرك — فاجلس 
طفلا من نسل آلایوبیین على عرش مصر re (OVA)‏ 


وخيب عز الدين ايبك ظن شسجر الدر Lie‏ اراد حجب دورها » 
وانشا فرقة من الماليك يتقوى بها هى الماليك المعزية » واخرج الماليك 
البحرية من ثکنانهم بجزيرة الروضة © كما قتل فارس الدين اقطاى منانسه 
القوى » ولجا الى سياسة العنف یمکن بها لنفسه وینرض بها مهابته 
على الناس « فقتل خلقا کثم ۱ > وشنق عالا من الناس بغير ذنب 6 لیوقع 


(۵۱۷) مویر ۰ تاريخ دولة الماليك فى مصر ص ۰.۳۷ 
)01( الدواداری : كنز الدرر + ۸ ص ۱۳ . 
)2١9(‏ مویر : تاريخ دولة الماليك في مصر Ge‏ ۲۸ .ى 


1 - 
فى التلب مهابتة ¢ واحدث مظالم ومصادرات عمل بها من بعده » (.0۲). 


ولم يرض عز الدين ايبك ما فرضته شجر الدر من هجر زوجته 
ام على وتحریم زیارتها عليه واستبدادها به حتی صيرته و « لیس له معها 
کلام » (۵۲۱) » و « سئم من حجرها واستطالتها » (OTT)‏ ؛ واخذ يدير 
لصنقة زواج يتقوى بها » فاتفق على أن یتزوج من ابنة اللك الرحیم لؤلؤ 
cals‏ الول 98م 6 ويا واا خر الف اشقسلیت fl‏ 
ولکنها Ly‏ انطوی عليه صدرها من حقد مرير على خطوة عز الدین AN‏ 
هذه رات انها لابد ان تتخلص من ذلك الزوج الذی فرضته علیها Lag EN‏ 
فدبرت لقتله مع الماليك البحرية » وتم لها ذلك فى TY‏ ربيع الأول سنة 
۸ هھ / ۱۲۵۱ م بعد أن حکم قرابة سبع سنین (OVE)‏ . 


وانتهت بمقتل عز الدین Chal‏ قصة زيجة من اهر الزیجات 


السياسية التی تمت فى نهاية عصر الابوبیین وبداية عصر الماليك . 


ولا شك أن زواج شسجر الدر من عز الدين chal‏ قد حقق اهدانه 
العامة من ارضاء للرای العام الصری وارضاء الخلافة العباسية فى بغداد؛ 
كما أنه کف عادية الامراء الایوبیین فى بلاد الشام Slag‏ دون طمعهم فى 
ف مصر 6 ولکن هذا الزواج قد اخنق فى تحقیق الاهداف الخاصة لكل من 
تنش ily all‏ يها : 


sage )۵۲۰(‏ : نفس الصدر ص ۳۸ ؛ المقريزى : السلوك ج ١‏ ق ۲ 
ص 5.64 . 

gl 5۲ 1)‏ الحاسن > النجوم الزاهرة ± ٦‏ ص ۳۷۵ 6 سعد عاشور ۳ 
ار TOWN‏ س 

(۵۲۲) آبو المحاسن : نفس المصدر ج ٦‏ ص ۲۷۵۰ > ابن العماد 
الحنبلى : شذرات الذهب ج ه ص TW‏ وانظر : لين بول سره 
القاهرة ص ۱۷۵ . 

(۵۲۳) لين بول : سسيرة القاهرة ص ۱۷۵ «: 

٠ 446 ق ۲ ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ (orgy 

( م 011١‏ الزواج السیاسی ) 


]كاب 


وشروعا زواج آخران لشجر الدر 

ولم يكن هذا الزواج هو للزواج الوحید الذی فکرت فيه شجر الدر 
اهدانها السياسية » وان كان هو الزواج الوحید GA‏ تم » فان شجر 
الدر حين نفکرت فى التخلص من زوجها عز الدین أيبك ارسلت رسولا من 
. عندها هو pai‏ العزیزی الى اللك الناصر یوسف صاحب دمشق وحملته 
هدية اليه » واخبرته بها اعتزمتة من التخلص من زوجها اييك بقتله » 
وعرضت علية أن تتزوجه لیصبح ملكا pol‏ خلينة Sly © ALY‏ العرض 
رغم اغرائه » ورغم أن نفس الناصر يوس فا كانت تطمح اليه قوبل 
بالرفض oY‏ الناصر يوسف لبعد عجر الدر > وظن أن فى الامر خديعة 
فلم یجبها بشیء (۵۲۵) . ات 


تم هذا العرض قبل متتل اييك" * ورغم فشل العرض غانة لم يحل 
دون قتله . وقد تلا مقتل أيبك عرض آخر توجهت به شجر الدر الى 
رجل آخر قد يستطيع الوقوف فى وجه ما سوف يعقب خبر ذیوع قتل اييك 
من أهوال » فارسلت فى نفس الليلة التی تم فیها قتله باصبعه وخاتمه 
الى الأمير عز الدین ايبك الحلبی الكبير » وقالت لة « قم بالامر  »‏ ولکن 
عز الدین Ghul‏ الحلبی لم یجسر (OTN)‏ على القیام بذلك الامر ی هذا 
الوتف الصعب © أو aif‏ كما قال ابو الحاسن : « طمع فى الامر ومساندة 
بعض الامراء الصالحية لتتمکن له الأمور ولکن لم يتم له ذلك » (۵۲۷) ... 


وهكذا ‏ وکبا رأينا ‏ حفل age‏ شجر الدر ببعض الزیجسات 
السياسية تمت آحداها 6 وكان لهذه الزيحة call‏ تمت ول 4 و Cae‏ اللذین 


۰۰ 1۰۲ المقريزى : السلوك ج ۱ ق ۲ ص‎ (oto) 
۰۰: ق ۲ ص‎ ١ التریزی : نفس الصدر ج‎ (ory 
ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص ۲۷۱ ها‎ gory 


— SAY od 
تم اهداف عامة فرضتها الظروف السياسية‎ Gill قاد الى الزواج الوحيد‎ 
۵ MT pal 


مشروع زواج اقطای dilly‏ صاحب حماه 

وهو مشروع زواج يضاف الى عهد شجر الدر وان لم تكن هی طرفا 
فيه » ولكنه فى نفس الوقت كان وليد الظروف السياسية فى مصر ف تلك 
الفترة القلقة من تاريخها » فقد كان فارس الدين أقطاى الجمدار زعيم 
الماليك البحرية وكانوا يلقبونه « الملك الحجواد » (OYA)‏ » وقد فاقت 
سطوته ونفوذه سطوة hl‏ ونفوذه « فطغى وتجبر وبغى وتکبر » ووصل 
بن رهق كان ا ركب ين ر الى امه وين ات Galle el‏ 
يقتل جماعة بابره وبين يديه » ولا بلتفت الى المعز أيبك ولا غيره © وكانت " 
الدنيا بالمالك المصرية باسمه والخزائن بين يدية » وامره مطاع فى الحقيرة 
والكبيرة » لايرد له مرسوم » واللك المعز معة باسم الملك لا غير .)۵۲٩(»‏ 

ولا غرو وقد صار حاله الى هذه الدرجة أن تحدثه تفه بملك 
مصر (.۵۲) . بل انه كان يستصغر ملكها علية فقد « كانت نفسه ترى 
أن ملك po,‏ لا شىء عنده » (۵۲۱) » وكان يبدى انتقاصه لعز الدين 
clef‏ علانية بين خشداشيته (OFT)‏ » ولا كان يسمية الا ایبکا (89م) © 
وكان ذلك يبلغ المعز أبيك غلا يسستطيع أن يفعل حياله Und‏ لكثرة: 


۰: 1١ المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ of (ofA) 

۰. ۲۵ » ۲ ص‎ A الدوادارى : كنز الدرر ج‎ )۵۲٩( 

(۵۳۰) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۱ . 

. ۲۵ ص‎ A الدوادارى : كنز الدرر ج‎ (ofS) 

(ort)‏ الخشداشية : هى رابطة الزمالة بين الامراء Guill‏ نشاوا مماليك 
عند استاذ أو سید . سعيد عاشور : العصر المالیکی ص 1۲۵ .+ 

۰.۲۵ الدواداری : كنز الدرر خ ۸ ص‎ (of) 


— 1۲ 
خشداشية اتطای من البحرية والصالحية » وادرك البحرية قوتهم وقوة 
صاحبهم » وعجز je‏ الدین chal‏ امامهم نساء سلوکهم بين الناس ۰ قال 
Ga‏ 7 فو و او ور افون سس این ا 
الان geal‏ 6 زاك Gah‏ الرعية 2 واه محم oly‏ باح 
من الطرقات » ويهجمون بالحمامات على النساء ويأخذونهن عرايا » ومن 


الأفراح » ولا تجد أحدا يأخذ بيد (OYE) Caaf‏ 


وعلى الجملة لم يعد لاييك مع البدرية آمر ولا نهى » لا يسمع أحد 
منهم له قولا » فان رسم ga‏ بشىء لا يمكنه من اعطائه » وان ابر لاحد 
منهم بشىء أخذ أضعاف ما رسم له به » واجتمع الكل على باب 
الأمير فارس الدين أقطاى » وقد استولى على الامور كلها » وبقيت الکتب 
انما ترد من الملك الناصر وغيره اليه » ولا يقدر أحد يفتح كتابا » ولا يتكلم 
بشىء ولا يبرم آمرا الا بحضور أقطاى لكثرة خشداشيته (OY)‏ .. 


وقد al‏ ازدياد نفوذ أقطاى على هذه السنورة ونظرته الى نفسه 
نظرة الرجل القوى الذى يحق له ملك مصر الى ان يسعى للامر سعيه > 
فخطب بنت الملك المظفر تثی الدين محمود صاحب حماه GA‏ توف » وآخت 
الملك المنصور صاحب حماه وقتئذ » وقد رمى من وراء اصهاره الى البيت 
الایوبی أن یکتسب سندا شرعيا فى حکم مصر ("۵۲) ؛ 

ولا شك آن صاحب حماه كانت له مصلحة خاصة ن الوافتة على 
هذا الزواج GIS LS‏ فيه مصلحة عامة للبیت الایوبی کنلك » وریما خفی 
السر وراء هذا الزواج على العامة حتی « تعجب الناس كيف سمح 


(of)‏ الدواداری : نفس الصدر ج ۸ ص ۲۵ » القریزی : السلوك 
د ۱ ق ۲ ص ۰«( ۰.۵ 

۰.۳۸۸ اأقريزى : السلوك ج ۱ ق ۲ ص‎ (ove) 

WN سمید عاشور : العصر المالیکی من‎ (OY) 


فت :۱۱۵ كم 


Gals‏ حماه بمصاهرة مملوك » )٥۴۷(‏ ۰ على آية حال ¢ بدت نوایا 
اقطای تتضح من خلال تصرفاته فتحدث اقطای مع اييك عن رغبته فى أن 
یسکن عروسه قلعة الجبل لکونها من بنات اللوك “© ولا یلیق سکناها 
بالبلد (OTA)‏ . 


ونهم عز الدين ايبك ما يرمى اليه فارس الدین/اتطای/ » وبدا يفكر 
للتضاء عليه » ولکنه عرف Ait‏ لا یقدر على ذلك فراسل اللك صلاح 
Quill‏ يوسف صاحب دمشق وحلب یستشیره فى الفتك بة » ولکن صلاح 
الدين لم يجبه على مراسلته jo‏ 


ومن dali‏ آخری علم clad‏ أن أيبك لن يستطيع رفض طلبه » 
ولاسیما اذا آسر ع بوضعه أمام الأمر الواقع 4 فارسل جماعة دن المماليك 
ليحضروا عروسه Gill‏ خرجت من حماه ووصلت دمشق ف موکب عظیم, 
« فى عدة Glin,‏ مغشاة بالاطلس وغيره من فاخر GLa‏ وعلیها الحلی 
والجواهر » (O¥4)‏ . 
ما يستطيع 34 واوضح ابو الحاسن موقف أييك هذا فقال , وتحقق أن 
بنت صاحب حماه ی الطريق بقى متحيرا 5 أن منعه من سکنی القلعة 
من اخراجه » ویترتب على ذلك استقلال الامیر فارس الدین اقطای باللك 
فعمل على معاجلته » (.۵1) .. 


(۵۳۷) الدواداری : كنز الدرر < لم ص YO‏ زم 

۰ NV آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ (ofA) 

(۵۳۹) الحفات جمع محنة وهی الهوادج الفطاةبالتماش التی تحمل 
على ظهور الجمال حيث یجلس فیها السافرون ۰ 

)0%( أبو الحاسن النجوم الزاهرة > ۷ ge‏ ۱۱ م 


۱۹۹ س 


تدبر يبك أمره de pu‏ وصمم على التخلص من أقطاى » وتم له ذلك 
فى قلعة الجبل » وقد فصل احد مماليك أقطاى ويسمى أيبك كيف تخلض 
عز الدين أيبك من سيده فيقول : « اتفق أن استاذنا طلع القلعسة على 
عادته ليأخذ لبعض البحرية مالا من الخزائن » فقال له Gall‏ : « لم يكن 
فى الخزائن ثم حاصل » اصبر فاذا وصل شىء خذه » فقال : « لا أصير » 
وانت تبخل علینا بمال حصلته سیوفنا » واغلظ للمعز فى الکلام » فقال 
له المز : « اذا انقضت الخسدمة اطلع الظهر » وادخل انا وأنت الى 
الخزانة لتری بمينيك » او أفعل ما تختار » ثم ان العز رتب له فى دهلیز 
الخزانة مماليك » وطلع استاذنا بعد الظهر » وتام معه العز » وتقدم 
الفارس أمامه الى عطفة الدهلیز » ووثب عليه الماليك فقتلوه » ورجح 
Gall‏ » وان بفلق باب القلعسءة » وشاع الخبر » نرکبت ممالیکه 
وخشداشیته » وظنوا أنه مسكة » وأتوا الى باب القلعة لخلاصه » وهم 
فى نحو سبعمائة فارس من البحرية » فرمى الیهم براسه من فوق السور © 
فلما عاینوه نظروا الى بعضهم البعض وقالوا ۰ « قد فات الامر منله © 
ونحن مبغوضون والعامة وحدهم یکفونا » نولوا هاربين على وجوههنم 
لا Gob‏ احد على أخية طالبین الشام وتفرقوا فرقا » فمنهم من طلب الکرك 
نحو اللك المغيث “ ومنهم من تصد دمشق الى اللك الناصر » ومنهم من 
طلب الصعيد © ومنهم من طلب GLY‏ » وکنت آنا وخشداشی سسنقر 
الكبير ومعنا اثنا عقر نفرا قد اخذ کل واحد فرسه وجنیبه 
وهحجنا » (۵1۱) ز» 

وبين صاحب النجوم الزاهرة موقف خشداشسية اتطای وممالیکه 
واستقرار الامور لأيبك بقوله : « فتحرك لقتله جماعة من خشداشية 
البحرية » ثم سكن الحال » ولم ينتطح فىذل ك شاتان » (6565) ... 


)001( الدواداری : كنز الدرر ج ۸ ص ۲۱ .. 
(۲)ه) gf‏ الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۲ ۰ 


— ۷ 


وقد حدد المقريزئ من اشمقرك فى cht‏ اقطاى نقال : وهم قطزا 
وبهادر وسنجر الفنتمى © وبين طريقة قتلة فقال : « فهبروه بالسيوف 
حتى مات » (oft)‏ . وذكر dil‏ بعد مقتل اقطای علا الصريخ فى القلمة 
والقاهرة وان نحوا من سبعمائة فارس من اصحاب آقطای هبوا لنجدته 
حيث اعتتدوا أنه قبض عليه فقط وأنة لم يقتل » ووقفوا تحت القلعة » 
وكانوا بقيادة بيبرس البندقداری وقلاوون الألفى وسنقر الاشقر وبیسر 
وسكز وبرامق » ولكن راس أقطاى ألقيت اليهم فأسقط فى أيديهم وتفرقوا 
‘os ents‏ 


وقد حاول Gall‏ أيبك منعهم من الخروج من القاهرة باغلاق ابوابها» 
ولکنهم حرقوا باب القراطین وخرجوا منه ليلا » وعرف ذلك الباب منذئذ 
حتی الیوم بالباب الحروق (۵1)) :. 

وقد القی Gall‏ أببك التبض على من بقی منهم فى القاهرة فقتل 
بعضهم وحبس باقيهم واحتاط على املاکهم واءوالهم ونسائهم واتباعهم » 
وامر بان ینادی فى القاهرة ومصر بتهدید من اخنی احدا من البحرية coy‏ 
ole‏ وهو على وشك مولده » وانتهت ت بنهاية اتطای ومشروع زواجه 


آحلامه الجنحة پيلك مص م 


* تن اد 


oN ق ۲ ض‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ (oft) 
المقريزى : نفس الصدر ص ۲۹۱ م‎ )215( 


ره كك 


وقد اعتمدنا G‏ ایرادتلك اللاحق على الکتب الآ - 
— تاریخ الاسلام للسیاسی ‏ للدکتور حسن ابراهیم حسن 
با اھ بت کات i‏ ليع يول ی ا 
الدکتورین حمسن ابراهيم حسن 
وعلی etl al‏ حسن 
AN -‏ والدولة فى العصر العباسی للدکتور عمد حلمی مد آحد 


اللحسسق الأول 
الخلفاء المیاسبون 
وفقا لترتیب فصول الکتساب 
(\D‏ 
« خلفاء العصر الأول ) 
۲ ه ۳۳۲ م 
| س السسفاح ۲ ۱۳۱ ه 
ا ا یو کو er eee‏ ی VEN.‏ سب ار 1 
۳ ادى ۱٣١ ١٠4‏ ه 
٤‏ — الهادى 8 ۱۷۰ هم 
ه ب الرشسيد ,۷۰ — ۱٩۳‏ 2 
كن on‏ ۳ — ۱۹۸ ه 
راون ۸ - ۲۱۸ اه 
4 العتصسم ۰۰ ۸ — ۲۳۷ هم 


(( خلفاء عصر نفوذ الاتر اک pots‏ ففوذ (ê cases gill‏ 


| س التسوکل ضف 
۲ س النتصر ۳1۷ 
۲ — المستمين fA‏ 
٤‏ س المعتز Yo)‏ 
o‏ الهتسدی Yoo‏ 
35 العتد Yor‏ 
۷ — المعتضد ١‏ ۳۷۹ 
۸ - السکتفی ۲۸۹ 
1 -القتدر ۳۹۰ 
.1— الهقاهر ۳۰ 
١‏ - الراضی ۳۳ 
5ل المتقى ۳۳۹ 
19س المستكفى Vt‏ 
وقد شسسهد غصر نفوذ ألنويهيين 
(ب (١)‏ خلفاء pos‏ نفوذ الدوبهیستن 0 
5 11۷ ھ 
1 س الستکفی ۳۳۲ 
)) وقد سهد نهاية por‏ نفوذ الأتراك » 
۲ المطيسسع ۳۳ 
ES‏ الضائع ۳۹۲ 
% نت ۲۰ ۳۸۱ 
o‏ س القائم tty‏ 


(( وقد شهد نهاية عص نفوذ السلاجقة » 


۱۱٩ =‏ مت 


۲ 


۲ ه — ۲۳6 ھ 


(۲) عصر نفو الاتسراك 


۲ هال ۲۲۳ ھ 


۷ » 
۸ ھ 


1o1 
۱۳90 


5 


» Yor 


۳۷۹ 
YAS 
۳۹۵ 
YY. 
۳ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
rye 


۳۳ 


YAY 
YA) 
{۲ 
tty 


— Vv. — 


CF) 
» خلفاء عصر نفوذ السلاجقة‎ « 
)۷ سس‎ OY ب القائم فده عم ميم مرف هيم رمف مد‎ ١ 
البویهیین‎ pas وقد سهد نهاية‎ 
a a sek eee لود و‎ a عد عفد‎ ee تان اللقا‎ 
ica AAV Ho ای اميك عابو بس عتمم عه لعو‎ a 
OTA للق م‎ cee cee cee cee cee eee من عه‎ pl ”ع ب‎ 
ee وج ده‎ ee eee ee 


000 Of o o o e a e e المتتهمى‎ = 4 
91 — 000 eee موی‎ tee ose cee see coe coe گر الممستنجد‎ yw 


ee هد‎ ee اا‎ een 
VOY ای‎ Oe: ee ea ae tl لانت‎ ۱ 
عبات‎ WEY عا وه هه ع‎ ee "انب فتاه‎ 
سد .عا‎ IY المسسمتتئصر حي ی م يت ل ل لل ملم‎ _1\¢ 


)> اللحسق الثسائى »4 
« تواريخ هامة فى عهد الدولة العباسية » 
اعلان قيام الخلافة العياسسية ree‏ .نت ل ۰۰ ۱۳۲ م 
تولی اللصور الخلافة م يي لت .۰ .۰ ۱۲۱ ده 
شثورة عبد الله ين على مت ۰۰ ۱۳۱ ده 
هزيمة عبد الله بن على على يد أبى مسلم cer te ee‏ سم 


مقتل أبى مسلم عير یی ملم من من ose‏ ۱۳۷ وه 


تولى الرشيد الخسلافة ‏ ب ٠٠ ٠‏ رو BV.‏ 
نكية البرامكة مله one‏ من فل مب ۱۸۷ SA‏ 
تولی yg‏ الخلافة PVA ۰ ۰. ۰... ee ee‏ 


07 


مقتل الفضل بن سسهل 
وفنا ع الا 
تاسیس الدولة الطولونية فى مصر 
تولى خمارویه ولاية مصر 
مقتل خمارویه 

مين فوط الذولة الطولوتية 
دخول البويهيين بغداد 
ET‏ الست اه باق 
تاسیس الدولة agg‏ فا دق 
تولى abe‏ الدین زنکی ولاية الوصل 
وفاة زنکی 

ولاية نور الدین محمود حلب 
bys‏ الخلافة الفاطمية 
تأسيس الدولة الايوبيية 
صلح الربلة بين صلاح Gell‏ والصلییبین 
وناة صلاح الدین الأيوبى 

ولایة jo‏ الدن 

ولاية الممز أيبك 

تل قفارتي القن gst‏ 
قتل pall‏ أيبك 

قتل شج pot‏ 

سقوط بغداد فىايدى المغول 


زاس ۱/۲ سه 


« اللحسسق النالت » 
« شنو بسویه فى العراق » 

YOU س میت الدولة ل مي م عل على ملم )۳۳ س‎ ١ 
rw — yor Se ا‎ 
۳۷۳ لس‎ a س عضد الدولة مت م م م ل ملي‎ ۴ 
؟ ل صمصام الدولة لت ب ب ...ب ۲۷۲ ۳۲۷ ه‎ 
مف هلب رخ‎ Bee bee و هد‎ a خ.‎ 
Ca f اه یی‎ a س سلطان الدولة ومشرف الدولة‎ 4 
) بهاء الدولة‎ Ll ( ۱ 

#۷ ند سل اوه ee ee‏ یه هه E‏ وفع 
—A‏ ايو سس لمكم ی و اه f ae‏ سن ولا 


CLV — LL 0 للم‎ cee cee cee cee الملك الرحيم مي‎ peg 


« امكح ق الرابع » 
« الدولة الطولونية فى مصر والشام » 
۲٩۹۲ — ۶۲‏ ه / ۸۱۸ - ٩۰۵‏ ه 
اع أحمدين طولون ۰ ب م مي م امن )۲۵ سس ۲۷۰ 
كماروية بن gel‏ لت يت من لل VAY - ۲۷, o‏ 
۳ س ابو العساكر جيش بن خمارویه VAY YAY oe ee oe‏ 
؟ س هارون بن خمارویه مد .۰ ۰۰۰ .۰ ۰۰ .۰ ۲۸۳ - VAY‏ 
٥‏ س شييان بن أحميد مه مه Si ey‏ ۷۲ ب BAY‏ 


— ۱۷۲ — 


« SR تمسواريخ‎ » 


۸۰۱ pis ٠ \Ao VIA يناير‎ 5 ۱۱ 
يناير .م‎ ٠ ۱۸٦ ۷۹۹ platy 15 1o۲ 
A.۲ pens ۰۰ ۱۸۷ VV. ینایر‎ ۱٤ ۱0۲ 
A.Y دیسمدر‎ ۰ 1A۸ VV. دیسمیر‎ 5 104 
۸۰ دیسمیر‎ A ۱۸۹ ۷۷۱ ديسمدر‎ ۳۲ 100 
۸.۵ توفغمیر‎ ۷ ۱۹۰ vv‘ دیسمیر‎ ٣ yor 
As ئوفمدر ۳۷۳ ۱۹ ۷ دوفمير‎ ۱ ۱0۷ 
۸-۷ وغمیر‎ 1 1۹۲ “ VV4 نوفمبر‎ ۱ ۱0۸ 
۸۰۸ أكتوبر ۷۷۵ 1۹۳ 0 أكتوبر‎ ۲۱ 10۹ 
۸۰۹ أكتوبر‎ to ٤ ۷۷۹ اکتوبر‎ ۱٩ ٠۰ 
۸1۰ أكتوبر‎ 5 ٥ ۷/۷ اکتوبر‎ ٩ ۰-۱ 
۸۱۱ Rew ۲۳ 1 VA سسبتمبر‎ ۲۸ ۲ 
A1۲ wos ۲ ۱۹۷ ۷۳۷۹ مسيتمير‎ ۷ 11۳ 


ov \ ve = 
ر ۲ السسته‎ Ce  ةنسلا‎ 


AY’ سبتمر‎ 15 ۳۹ ALY أكتوبر‎ ١ YA 
AYY ees ۳ ۳۹ ALY سبتهیر‎ ٠ ۳۳۹ 
AVA سبتمیر‎ ۳ 10 ACE سسبتمبر‎ YA ۳۳۰ 


Wa‏ بت 


۸۹ ۱۰ دیسمبر ۹۰۱ 

٩ ۹.۲ ped ٩ ۹‏ ۸ نوفم‌بر ۳۷ 
۲ )5 توفمبر ۹.۳ ۷ ۲ أكتوير AYA‏ 
۲ .۰ ۱۲ توفمیر .۹ ۸ 1۸ أكتوبر ۹۴۹ 
vay‏ ۲ ثوفقمیر 1.0 ۹ ۲ اکتوبر 11 
۳۹ ۲ أكتوبر .4 ۳۳۰ 51 سبتمیر ع4 
۳۹۰ ۳ اکتوبر 1.۷ ۰.۱ 16 سبتمبر acy‏ 
jean ¥ ۳۹۹‏ ۹۰۸ ؟ سبتمیر sty‏ 
۹۷ ۰ سبتمیر 42% ۳۳۳ 15 اغسطس ٩۲‏ 
۳۹۸ 35 افدر ۹1۰ ۳۳ ۳ اغسطس 466020 
۳۹۹ 6 اغسطس ۹۱۱ ۳۳۵ ۲ اآغعسطس7 ٩1‏ 
٩۱۲ sb ۲۸ . ۰‏ ۰ ۲ بولية ۹۷ 
٩۱۲ kei ۷ ٩‏ ۷ ول ALA‏ 
۲ ۰ ۷ يولية 11 ۳۳۸ | نولية 1565 
۰۳ ۱۷ يولية 11° ۳۳۹ ۰ يونية 10۰ 
۰٤‏ وا يولية ٩ ۲۳۰ ٩‏ يونية 46١‏ 


۱۳ = 


— IW — 


۴ ۰ ۱۰ ماو ۱ ۷ .اماو ۱۰۸ 
4 . ۲ نایسو ۱۰ {VA‏ ۹ أبريل ۱۱۰۸۰ 


) phe فزواج‎ 2 ۱۲ «) 


— WK — 


» تواريخ مقسارنة‎ — pili)? 


— ۱۷ — 


٠ 


۰ 


۰ 


ga 

ST pS elon ها‎ x 
س ڪڪ‎ —_ 
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5 
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ءْ تواريخ 4%« 
( تابع - تواریخ مقار ۱ 


yooh!‏ وا مرجع 


اولا : ااصتادر : 
+ م ابن الأثير رت ۳۰ fe‏ ۱۲۳۸ م ) على بن احمد بن الكرام 
Fy‏ ) التاریخ الباهر .. تحقیق عبد القادر طلیمات . ط . القاهرة 
glint‏ ۱۳۸۲ ه / VA‏ م. 
رب ) السکامل > ط. بیروت ٠‏ 


۲ الاصطخرى رت فى منتصفا القن الراب المجرى / الماشر : الیلادی ( 
السالك والمالك . القاهرة ۱۳۸۱ ه / VATE‏ م اه 
۳ — الأصفهانى ( ale‏ الدين محمد بن حامد ) — تاريخ دولة آل Gal.‏ 
اختصار الشيخ الامام على بن محمد البنداری الاصفهانی . 
الطبعة الثالثة . بروت ,۱۰.۰ ه / ۰ wie‏ 
€ ابن ايبك ر( القرن الثامن ) أبو عبد الله بن أيبك الدوادارى — كفن 
الدير ees‏ | الغرر - الجزه لین بمنوان « الدرة الزكية ف اخبار 
هو البغدادى رت ۱۱۰۲ ه / ۱۱۵۰ م) oo‏ 
عيون أخبار الاعیان فيمن pte‏ من سالف العصر والاوان ب تصویر 
6- الجهشیاری رت ۲۲۱ ه / 151 م ) آبو عبد الله محمد بن عبدوس 
كتاب الو زر s\‏ و الكتاب © 


۷ ل الحسينى ( صدر الدين على بن ناصر  )‏ زيدة التواریخ - أخبار 
آلامراء والملوك السلجوقية - تحقيق : د. محمد نور الدين — الطبعة 


— ۱۸۲ = 


- ابن خلكان رت 1۸۱ ه ) شمس الدين آبو العباس احمد بن ابراهیم 
ابى بكر الشافعی — وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان . ط. بيروت 

5 أبن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ۸۰۸ ه / ۱۰۵ م ) مقدمة ابن 
خلدون ‏ ط. دار الشعب .. 


مل ابن دقماق ( ۸.٩‏ ه) ابراهيم بن محمد بن أيدمر ‏ الجوهر الثمین 
ىسر اللوك و السلاطین — مخطوط رقم ۱۵۲۲ تاريخ بدار الكتب 
المصرية 5 ۷ 

14 الذهبى رت 748 ه / 1567 م ) الحافظ شس الدين ‏ دول 
الاسلام تحقيق: فهیم. محمد شلتوت ؛ ومحید مصطفی ابراهیم ۰ 
ط. القاهرة ۱۹۷ . 

كا الراوندی ( حوالی التصف الثانی من القرن السادس الهجرى ) 
محمد بن على بن سليمان الراوندی — راحة الصدور وآية السرور 
ی تاريخ الدولة السلجوقية ‏ القاهرة ۱۳۷۹ > . 

۳- سبط ابن الجوزی ( 1۵6 ه / ۱۲۵۱ م ) شمس الدين آبو الظفر 
یوسف قزاوغلی — OL.‏ الزمان فى تاريخ الأعيان ب ط. jas‏ آباد 
ث — IVI‏ ه | ۱ — ۱۹۵۲ م . 

5 آبو شامة رت Vio‏ ه ۱۳۹۸ م ) بهاء الدين آبو محمد بن 
ر 
St Staal at‏ الدواتن: التورية والصلاحية ‏ 
تحقيق؛ : د. محمد حلمی محمد أحمد .. 

—Jjo‏ أبو شجاع ( محمد بن الحسین ) س bd‏ تحارب الامم ط. القاهرة 
۱۳۳ ه / ۶ م .۰ 
وحقته محمد محمود صبح . سلسلة کتب تقافية ۰ 


—\V 


—\A 


۲ 


سب 


2 


رھ 


سب 


— wr — 


الشسيرازى ( القرن الرابع الهجری ) هبة اله س مذكرات داعى دعاة 
الدولة الفاطمية — تحقيق د.. عارف تأمر .: ط. بيروت ۱۰۳ ه / 
۲۳ مان 

الطبری ( ۲۲۱ ه ‏ ,۲۱ ه ) of‏ جعفر محمد بن جرير ‏ تاريخ 
الرسل واللوك ر.. تحقیق : محمد ابو الفضل ابراهیم .., 

الطقطتی ر محمد بن على بن طباطیا  )‏ الفخرى فى الاداب 
السلطانية والدول الاسلامية - ط. بيروت ۱۰۰ ۵ / ۱۹۸۰ م . 


أبن العبری ( غریغوریوس لهو الفرج بن هارون الطبیب اللطی 
المعروف بابن العبری ) - مختطر تاريخ الدول ‏ ط. بيروت ۱۸۹۰ م 
عريب بن سعد القرطبى  dhe‏ تاريخ الطبرى ( فى ذيول تاريخ 
الطبرى دج ١١‏ ط . دار المارف ) . 

ابن العماد الحنبلى رت ۱۰۸۹ ه/ ۱۰ م  )‏ شذرات الذهب 
فى اخبار من ذهب ےط مروف ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م + 

العصامی ( ت ۱۱۱۱ ه ) عبد اللك بن حسن بن عبد اللك العصامی 
سمط النجوم الموالی فى انباء الأوائل والتوالی . مخطوط رقم ۲۵۳ 
تاريخ . بدار الکتب الصرية . 

العينى ( بدر الدین ) -- السیف الهند فى سيرة اللك المؤيد ‏ تحقیق 
فهيم محمود شلتوت ومراجعة د. محود مصطفی زيادة ط. القاهرة 
۷ ه / ۱۹۱۷ م . 

ابو الفدا ( ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ م ) عماد الدين اسماعیل ابو الفدا 
صاحب حماه ( ! ) الختصر فى اخبار البشر ‏ ط. بیروت 

ر ب ) تقویم البلدان ‏ ط. باریس ۱۸۰ م ۰ 

ابن الفرات الصری ر ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم المروف بابن 
الحفمی الصری ) ر ت ۷۰۸ a‏ ۱6۰6 م ) تاريخ السدول 
واللوك — الجلد الرايع والجلد الخایس Bikes‏ : د.. حمسن 
محمد الشماع - ط. العراق سنوات ۱۳۹۰۰۱۳۸۲ ه / ۱۹۱۷ > 
ا 


— ۱ — 


م۲۷ ابن القلانسى ( ت 000 ه / 1١7٠.0‏ م ) ابو يعلى حمزة ‏ فیل 
تارمق تضق حيط مروت و + 

-۲۸- ابن كثير رت WE‏ ه / ۱۳۲۷ م ) الحافظ عماد الدين آبو الفذا 
gs‏ اسیاعیل الفزقی سه البذاية والتهاية بعد oh‏ تروت :: 

0 أبو الحاسن رت ۸۷۲ ه / VOW‏ م ) جمال الدين يوس ق يبن 
تفرى بردی — النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ ط. 
التالیف والترجمة والنشر . 

۱ المسعودى رت ۲۲۰ ه / VOY‏ أبو الحسن على بن الحسين بن 
۲۳ / ۱۹۷۲ م . 

۲ مسكويه gil)‏ على احمد  )‏ تجارب cde el‏ ۱۳۲۲ 1116/8 م 
اعتنی بنسخه وتصحیحه oa‏ ف آمدروز 5 

۳- التریزی رت ۸٤٥١‏ ه / ۱6۱ س ۱8۲ م ) تقی الدين deal‏ بن 
على ( أ ) اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا - تحقیق > 
ea‏ محمد حلمى محمد أحمد ‏ ( ب ) السلوك لعرفة دول الوك 

طا دان الکتب الصرية — ودع الواعظ والاغتسار يذكن الخطط 
-والاثار — ok‏ روت e.‏ 
۴ أبن مماتی ( ت ٦ء۰٦‏ ه / ۶۹ م( س Gis‏ قوائين الدواوين ب 
جمع وتحقيق عزيز سوريال عطية ‏ ط. مصر VAST‏ م ۰ 
۳7 النويرى ( ۷۲۲ ه / ۱۳۲۲ م) ‏ نهاية الارب فى فنون. الآدب ‏ 
ط.. دار الكتب المصرية ... 
ب الهمذانی ( محمد بن عبد الملك  )‏ تكملة تاريخ الطبرى — BS)‏ ذيول 
/ ۷- ابن واصل رت WAV‏ ه / 1598-1157 م ) جمال الدين محمد 
ابن سالم بن واصل - مفرج الكروب فى اخبار بنی أيوب -- تحقيق 
ole Pe |‏ الشيال 4 دكتور / حسنين ربيخ تس ab‏ القاهرة we 11o‏ 


— (Ao — 


14 ياقوت الحموى ( الامام شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموى الرومى البغدادى  )‏ (1 ) معجم البلدان ‏ طاء بيروت . 

۹ اليعقوبى ( احمد بن ابی یعتوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب 
العبابی المعروف باليعقوبى  )‏ تاريخ الیمقوبی - ط. دار صادر 
روت . 


Lili‏ : المراصع العربية 

١‏ حم ابراهيم أحمد العدوى ( الدكتور ) س حرکات. التسلل ضد القومية 
العربية ‏ الغدد .۵ الكتبة الثقافية 1555 م .. 

۲ — أحمد احمد شلبى ( دكتور ) - موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة 
الاسلامية ‏ ط. القاهرة 1551 م2.. 

۳ — أحمد فريد رفاعی ( دكتور ) -- عصر المأمون ‏ القاهرة ... الطبمة 
الآولى ۱۳۲۱ ه / ۱۹۲۷ م . 

؟ س أحمد معوض ( دکتور ) — طفرلبك — القاهرة . الطبعة الأولى 
۲ ۶ / ۱۹۸۲ م ۰ 

۵ ل آدم میتز - الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری س ترجمة 
محمد عبد الهادی ابو ریدة — ط. بيروت ۱۳۸۷ ه / ۱۹۱۷ م . 

1 س البدراوی زهران ( الدکتور ) — فى علم اللفة التاریخی ( دراسة 
تطبيقية على عربية العصور الوسطی ) القاهرة . الطبعة الثانية 
۸۱ م -. 

۷ - برجاوی ( سمید أحيد ) ( الدکتور ) الحروب الضليبية فى الشبرق 
اط . بیروت 16.5 ه / ۱۹۸6 wie‏ 

م - البقلی ( محمد تنديل  )‏ التعریت بمصطلحات صبح الاعقی — 
ط. القاهرة )۱۹۸ م 

٩‏ — حسن ابراهيم ( الدکتور ) س تاريخ الاسلام السسیاسی والذینی 
والثتانی والاجتماعی - القاهرة . الطبمة الثالقة VACA‏ م .. 


— ۱۸۲ — 

۰- حسن الباشا ( الدكتور ( الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 
و الاثار کے لام القاهر ه ۱۹ + 

١‏ حسن seal‏ محمود ( الدکتور  )‏ المالم الاسلامی . الطبعة الاولی 
بالاشتراك مع الدکتور احمد ابراهیم الشریف . 

15 حسن حبشی ( الدکتور  )‏ نور الدين والصليبيون ‏ ط. جايعة 
فؤاد الأول e,‏ 

ل سرهتك ( اسماعیل ) — حقائق SLAY‏ عن دول اليجار ب مصر . 
الطبعة الأولى ۱۲۱ ه / ۱۹۲۲ م . 

5 حافظ أحمد حيدى ‏ الشرق الاسلامى قبيل الغزو الفولی — 
ط. القاهرة .. 

— الخربوطلی : على حسنی 2 الدكتور ( العرب والحضارة‎ —\o 
. ط. القاهرة 1555 م‎ 

5 الخضرى ( محمد ) ل تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة العساسية ) 
الطبعة الخامسة ۱۳۹۲ ه / ١558‏ م . 

—IV‏ رنسیمان ( ستيفن ) س تاريخ الحرب الصليبية — ترجمة الدكتور 
تیه افا العف زرط مروت . 


)1( العصر المالیکی فى مصر الشام -- القاهرة ط. الثانية ۱۹۷۰ 


(ب) الحركة الصليبية القاهرة ط. الأولئن ۱۹۱۳ 


( د ) أضواء جديدة على الحروب الصليبية ‏ العدد ۱۱۸ المكشكة 
الثقافية س القاهرة 1556 ... 


4 سيدة GAS‏ ( الدكتورة  )‏ آحمد بن طولون - سلسلة أعلام العرب 


۰- السیوطی ( جلال الدين  )‏ تاريخ الخلفاء - pay‏ . الطبعة الرابعة 
۹ ه / ۱۹۲۹ م 


— ۱۸۷ — 


1 طليمات ( عبد القادر  )‏ مظفر الدين کوکبوری أمير اربل ب سلسلة 
اعلام العرب رقم ۳۲ .. 
۲ عبد النعم ماجد ( الدکتور ) 
۲ بح العصر العباسی الأول ى ط.. القاهرة ۱٩۳٩‏ م .. 
؟ ‏ العلاقات بين الشرق والفرب فى العصور الوسطی ط. بیروت. 
۲ على ابراهيم حسن ( الدکتور ) 
(1 ) التاريخ الاسلامی العام القاهرة بدون تاريخ 
زب نساء god‏ التاریخ الاسلامی تصیب القاهرة ۱۹۸۱ م 
(a)‏ النظم الاسلامية — الطبعة الاولی - بالاشتراك مع الدکتسور 
eel ages‏ حدق > 
٤‏ على حبيبة ( الدكتور ) — العباسسیون فى التاريخ ‏ ط. القاهرة 
و ج 
واب لیب حتى. ( دون )کب وريا وتان وتلسطين به توج ةة 
د./ كمال اليازجى ‏ دار الثقافة . بيروت ۱۹۵۹ م = 
5س محمد جمال الدين سرور ( الدكتور ) 
(1) تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق من عهد نفوذ الاتراك الى 
منتصف القرن الخامس الهجری — القاهرة ۱۳۸ ۵۵ م 
(ب) سياسة الفاطمیین الخارجية ‏ ط. القاهرة ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م 
(ay‏ الحياة السياسية فى الدول العربية خلال القرنین الأول والثانی 
بعد الهجرة ‏ الطبعة الساسة . القاهرة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م 
۷ محمد حلمی محمد أحمد ( الدکتور ) 
)1( الخلافة والدولة فى العصر العباسى ‏ الةاهرة . ط. اقا 
۸ ه / ۱۹۷۸ م . 
(ب) pas‏ والشام والصلیبیون - العاهرة . ط. VAAN‏ >[ 
NS‏ را 
۸ محمود شلاكر ‏ تاريخ الخلافة العباسية ب ط. الاولی بیروت 
۵ ه 7 ۱۹۸۵ م . 


۳۲ 4 
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4 مویر : تاريخ دولة الماليك فى مصر — ترجمة محمود عابدین وسلیم 
حسن س القاهرة الأولى ۱۳۲ ه / ۱۹۲۲ م ۰ 
٠‏ وفاء محمد على ( الدکتور ) 
(1) الخلافة العباسية فى العصر التركى الاولی - ط. القاهرة 1545م 
سرب نفوذ النساء فى الدولة الاسلامية ‏ ط. القاهرة 1545 م 
(ج) قيام الدولة الأيوبية فى مصر والش‌ام — التاهرة ۱۹۸۷ م 
قالثا ۰ المرأصع الأجنبية > 
AMIR Ali (Sayed);‏ — 1 
A short history of the saracenes. London 1981.‏ 
BARKER (ERNEST);‏ — 2 
The crucades. London 1925‏ 
BROKELMAN (Carl);‏ — 3 
Hisiory of Islamic people. London 1929.‏ 
Calthrop ( M.M.C);‏ — 4 
The crusades. Edinbourg 1913.‏ 
Cambridge. Mid. History. ( Cambridge 1923)‏ — 5 
Cox*(Sir Zeorge);‏ — 6 
The crusades. (London 1889)‏ 
Ency. de. L’Islam 2 sdition‏ — 7 
Ency. Britanica. (Chicago - London - Torento)‏ — .8 
Gibb (H.A.R)‏ — 9 
The Damascus chronicle of the crusades, London 1932‏ 


1 


10 — Grouseet ( Réne) 
L’Epopée. des croisades (Paris 1939) 


11 — KERR (ANTONY) 
The crusades (London 1966) 


— ۹ — 
12 — Lane - poole (Stanley); 
دم‎ History of Egypt in the middle ages. London 
B- Saladin and the fall of kingdon of Jerusalem 
(London 1893) 
13 — Huir (Wiliam) 
The Caliphate’ its rise, decline and fall 
(Edin bourg 1948) 
14 — Riley - Smith; 
The crusades, Idea and reality 
` (Documents of Medieval history) London 1 
15 — Runciman, (Stefen) 
A history of the crusades (London 1914) 
16 — Saunders ( J.J. ); 
A history of medieval Islam (London 1972) 
17 — Shaban (H. A); 


, 


Islamic history Vol 2 (Cambridge 1986) 
18 — Stevenson (W.B) 
The crusaders in the Sast.. (Cambridge 1907) 


بين يدى اک أب Em.‏ ...ال كرت MIL‏ ممه eee cee‏ .مه tee‏ 5 


اش سا الأول rG SRDS SRE‏ 
الژواج الصیاسی فى عهد خلناء العصر الأول ۱۳ 
بت نو لي الخراشتن لى اة الاي jo‏ 
۲ زواج vine‏ بن بحبی البرمکی من العباسة ۳۷ 
بين الاس طورة والحقيقة .2 . ات ¥ 
وات انرو ا “pV‏ 1 
اولا : زواج الخليفة الأمون من بوران بت لد 
ل مسحي as‏ الوا امود و کف 1.1 
ثانيا : رغبة الأمون فى تزويج بنته من الفضل بن 
ثالثا : زواع على بن موسى واېنه محمد من بنتی 


الزواج السياسى فى عهد نفوذ الاتراك وعهد نفوذ بني بويه " ۳0۳ 
| ) الزواج السياسى فى عهد نفوذ SAM‏ ا 

زواج خمارويه ون ais‏ ابن المدير ee‏ کو د و ا 00 

,زواج المعتضد dil‏ من تطر الندی بنت خمارویه عي عله f‏ 

مصاهرة ام موسى القهرمانة لأحمد بن التوکل على اش 1٩‏ 

۱ ی 

(ب : 0 السياسى فى عهد. نفوذ آلبویهیین - BR‏ ی دام 12 

۷ eee ea? رف‎ we Bow, Glee مصاهرة الخلفاء للبويهيين‎ : : 

VY س الخایفة الطاشع الله ومصاهرة البويهيين‎ ١ 

۲ س الخليفة القادر dL,‏ ومصاهرة بهاء الدولة م 

سم Wb‏ : الصاهرة بين البويهيين واصحاب البطيحة VV‏ 

ee te ۰ الصاهرة بين البویهیین والسلاجقة‎ : it 


— ۱٩۹۱ 


الفصل الثالث : 

الژواج السیاسی ف العهد السلجوقی 
) { ) المصاهرة بين السلاطين والخلفاء 

فى عهد الخليفة القائم بأمر الله 

فى عهد الخلينة المتتدى بالله 47/6517؟ ه 

سے 5 

ی age‏ الخليفة المستظهر ,الله CAV‏ — ۵۱۲ ه د 

* 3 لو ی 

فى عهد الخليفة القتفی لامر الله ۵۲۰ ب همه ه 00 
( ب ) الزواج السیاسی فى العهد الاتابكى ٠‏ 

۰ لتكت 

زواج طفتکین من زمرد خاتون ام دقاق 

زواج alee‏ الدین زنكى من ام شهاب الدین محمود 

زواج نور الدین محمود من ابنة معين الدین انر 
الفصل الرابع أ ٠‏ 

« الزواج السياسى فى age‏ الدولة الأيوبية وحتى قيام 

دولة الماليك » ف لله عوط و Gee‏ م 

الزواج السیاسی فى عهد صلاح الدین الآيوبى 

بعد وفاة صلاح الدين و eee ace‏ 

شروع المعز أيبك نی مصاهرة صاحب الموصل a‏ 


مشروعا زواج }4 د الدر ooo oon ane eis‏ اليه و لش مد 


مشروع زواج clei‏ وابنة صاحب حماه | سای 
ملاحق الكتاب 
الملحق الأول : الخلفاء العباسيون 
| س خلفاء العصر الأول ۲ - ۲۲۲ 
۲ س خلفاء por‏ نفوذ الأتراك وعصر نف وذ اليويهيين 
ee » ۳۲۵ ۲‏ ا 
؟ ‏ خلفاء per‏ نفوذ الس لاجقة 


— WAN — 


الملحق الثانى : تواريخ هامة فى age‏ الدولة العباسية 
Gait‏ الثالث : بنو بويه فى العراق 
اللحق الرابع : الدولة الطولونية فى poo‏ والشام 
الملمق الخامس : تواريخ مقارنة . 
المصادر والمر اج ع 

أولا ‏ اللصادر 

ثانيا ‏ المراجع العربية 

Luu‏ - الراجع الأجنبية 
gag gall‏ 


رقم الایداع ۸۸/۷۲۲۷ 
ترقیم دولی ٩۹۷۷-۱۰-۰۳‏ 


دار عطوه للطباعة 


